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فى الحالالحاضرة ؛ 


« فى الخال الماضرة » عتوانعزيز على و على أخخوى” طه 
حسين وتمود زناق ! نذ كره فى مام الاأنس وساعة التنادر 
فيفجر” الضحك” من صدورنا المكبوتة , ويرجع بنا مقتحا 
تيار اإزمن الدافق الى العبود النقّاحة النضيرة مر شبايتا 
الأول ) يرجع بنا إلى بقعة من بقاع الا'زمر العتيق » 
قت فيبا الدوىئ' الهادر قليلا ء وتهادئت بها أرواح العلماء 
فلا تشتجر فى لفظة, ولا تختصم فى ( قولة ) , ولا تزدحم 
على اعراض 2 وائما تكن إلى هؤلا, الافاج التلانة ومن 
أخذ إخدّمم سكون الطير المررعة إلى سلام الأأيكد المنعرلة » ” 
لا نبمكانراقليلاء! يرغيون ف إثارةالقلاقل وإهاجة الفناقل(١)‏ 
على هذه الاأرواح الآمنة البر“ة . إنماكان ركنمم أن يحترئوا 
من علوم الفقه بقسمة القدتر: ثم ينصبوا لعلوم االنارنف 
فيدرسوا الاأدّبع ويقرضوا الشعر , ويحاولوا الكتابة, 
ويتعرفوا إلى العلم الحديث. فى دور الكتب ؛ ويظلوا 
على العصر الحديث من نوافذالصحف ء وفوا على اوذخ 
الممدود بين دنا الا زهر ودنا الناس ء ينزعون الى :الحياة 
الحاضرة التجددة زوع أسماك البحيرة الأسسنة إلى البحر 
الزاخر اأريد . 


0ك يتما أنتاذنا المرمق من ثول الازهريين عند مر . الاعتراضو قن قيلٍ1 


1ج سد 


كان أستاذنا المرصق يطيعئا 1 النظم علىعرار, (الحاسة) 2 
وفاللترعىغرار( ( الكامل) » ويزينئنا انظ معلفة كطرفة ‏ 
أو ننثى, اك دا كنا بلس 00 

جاه (الاقدية )؛ ونحاول العور فتاءل 700 


ونكرر كل يوم هذين السؤالين, وهذينالجوابين, حى 
استطعنا أن نجد كلاما فى مدح الخدير فقلناء ونشرتاه . 
أماهذه «الجال الخاضرة « كانت معاياة ل نجدلآهرها ملعا 
ولم نقف فى وصفبا على حيلة ! لآن مداولا يومئذكانغامضا 
. فى اذهاننا غموض الجبر ! فالقرويون يميشون على مط 
الفراعين » والازهريرن يعيشون فى عبد الابويين » 
٠‏ القاهريون يعيشون على حال الماليك ع وهذا الذى نسميه 
الحالةالحاضرة ماكان يذكر الافىهكاتبالصحف, ولايعرف 
الا فى بعض دواوين الحكومة ! 
عبرنا البرزخ ع وتعاقيت الاعوام على ذلك العود تعاقب 
الموج فبعضرا هادىه واعضها مضطرب » فأما مود فظل 
علىحدود الماضىء وأما طه فطفر الى آماد المتةبل ؛ وأما أنا 
فبقيت فى الحاضر بين الصديقين » وسأحاول أن أقضى عنهما 
هذا الدين » فأ كتب اليوم فىهذا ا موضوعالذىوسمنابالعجز 
عنه اطوال ربع قرن 1! 
حال الخاضرة نه سل حن الاتتمال ؛ وشدعة هن لخدم 
الا-تقلال وقشةمنقتنالباطل ! قبى را كدة ركود العمّن ع 
واقفة وقوف الحبرة م لاانستطيع أن تحد لا فى لغة التطوراسما 
ولا صفة ؛ فلا فى سينا ل نمضةء ولا هىدليل يقظة, ولاهى 
مظبر أمتعاض ا 2 "م تقطمت وشائحالاجتماع بين الطبقّات 
والجماعات والذة سّرء فتنا كر الناسء وتداير الأهل ودار 
كل أمرىه على نفه! 
فالفلاح يا كانمنذ أ جيال لايكاد يتزع يدهم نالارض» 


ولا يرفع طرفه الى الماءع ولا يتين وجمة الدنيا » و لابتصور 
غاية الحكر ثم حول عليه الحول فلا يحد نقودا فى جييهء 
ولاسروراق قلي 
والعامل على أسر! ما كان : يقاسى العطلة ع ويعاتى الفاقت» 
ويتكو الآمية » ويستغله الاجنى عادون القرت » م لايحد 
فى بلدهالعين الى تكلؤه , ولا اليد الى تحميه , ولا النور اذى 
عبديه ؛ ولا الروح الذى يسيره ! 
والشاب فى لبس من أمره 1 يتعلم رلا يعرف لأىعمل, 
ويتقدمولايدرىلآى غاية : ويقولون له كزعزيزا فيبلدك , 
سيدا فى دارك, متصرفا فى أمرك, شم مخضعوته للامتيازات 
ا م ب 
مهجم على ثروته فالتجارة ع ويفور شبابه الحين بعد الحين 
مكف لمان الذالب والقيادة اللرددة , 
والادب يعتمد فى سلطانهعلى الدعوى والوقيعة, وينقلق 
أحكا مدعنالتكرانوالحقد» وبتفرق شيعا وطوائف, لالعدد 
مذاه ب القول, ويحددطرائق البيان, ولكن ايخلق!ل+صومة بين 
الكبول والشياب, ويؤرشالعداوة بينالشعراء والكتاب ! 
والسياسة تراشق” بالهم ؛ ونقاذف بالعيرب ع وتحتكم 
الى الخصم ؛ وتوليجر ىالجهاه وتزهق رو الوعضنة وتشوه 


امال الآمة بالمطامع السود والاهواء الاثيمة 


والمكومة تنبعث من ادراج مكاتها العليا رواج كرءمة نسور 
فى الانوف» وتأخذبالاتفاس » وتفسد الجو على هذه الامة 
المسكينة 1 ! 
هذه هى العئاو ين الصغيرة لهذا العترانالكيير » والعناصصر 
الآولية لمذا الموضوع الخطير , أجملناها فيرأسه قب لأنينزلبنا 
التفصيلالىذيله !على نحو مايصنع المعدون من اللكتاب » أو 
المتشثون من الطلاب ؛ جما لشتيت الرأى » وتصويراً لميكل 
الفكرة . 
فليت شعرى يا هداة الا'مة ما ذا كنا تقول لو قدر لنا 
آن تكتب هذا الموشر عحين اقترحناءمنظخمسوءثرينسنة؟! 


ممدرلزائ 


كربستينا ملكة السو بد 


للد كور مد وض تمد 


سس 


هذه الصورة ‏ التى عرضتها أمام أهل القاهرة إحدى مثلات 
السيها : فى ثى, كثير من الاسراى الذى يعشقه رواد الملاهى » 
وفى شىء كثير من الانخراف عن حقيقة التاريخ التى قلا ي.أا 
أصماب القصص ع ومؤلفو المسرحيات ‏ هى منتلك الصور الى 
تتجاوز فى حقيقتها وقى طبيعتها مذاهب الوم ومسايح الخيال. 
وحسب كل أنسان أن تعرض أمامه تلك الصورة كم كانت لاا 
يتوسها القصصيون , 

ليس لكر ستينامكانبين كار الملوك » ولكن طاشخصيةقوية 
غرية تستفز لتصويرهاكل من يهوى الثى. النافر الغريب الشاذ . 

ولدت ف أول الربع الثاثى من القرن السابعم عثرء وكان 
مولدها فشبر كانونالآول :فى عنفوانالشتا. القارس ع حين يصبيح 
الموا. زمبريرا والماء جدا. وبوشك الدم أن يتجمد فى عروق 
الناس والحوان . .. وكان حقيقا بمن يولد فى هذا الشبر أن يكرن 
فى طبعه تؤدة وبرود » ورزانةرهدوء. .. غير أن ابنة جوستاف 
أدراف ؛ ماكانت تعرف المدر. ولا الإرود . بل كانت أكثلة من 
الشرر التطاير والابيب المتدلع . 

وسيظن الناسأننا نعبث حين تدع أن لشب ركانونتأثير! فيمن 
يولدون فيه . ولنل لهم أن فى هذا الرعم ما فيه من عيث »ء وأن 
شبر المولد أبمد الآشاء من أن يؤثر فبمنبولد فيه . ولكن » بعد 
القايي بهذاء أنتطبع أن تكر مالليئة من تأثير لايحد ء وقضاء 
لايرد » وأفعال لا تعد ؟ كيف واابياة هىالركن الركين فى فلسفة 
الفلاسفة وعلم العلياه ؟ 

ولقد ولدت كرمتينا تحت مماء اسكتدناوية مكفهرة تنشاها 
الحب ء وتكتنفبا الغيومء فى يلاد تيح.د أنهارها فى الشتاءع فلا 
تجرى يما قطرة مأء » وتجدد البحار فلا ستطيع السفن حراكا ؛ 
ويتساقط الناج ؛ تراك اكداسا فوق اكداسء فلا ترى العين 
حا نظرت سوى هذه الكتل البيضاء ؛ تنكسو الشجروالحجر » 


لاه د 


والحقول والدور ...ورد الهواه حتى كاد الف أنيج دحين 
بغادر الشفتين » ويعجز النبات عن النمر » فببق فى الثزى هامدا 
جامدا ‏ يننظر ربيعا لا يجى» الا أخيرا ء وستيفا لابدوم الازمنا 
يسيرا . أما الخريف فا له هنالك من مأرب سوى أن مبد للشتاء 
اليل ؛ وكثيرا تدج فيه » ويصبح وعسى جزها مله 

وكان خليما عم براد فى هذه اليثة ‏ اذاكان هنالك معنى لما 
بقوله أسصاب مذهي الييئة ‏ أن يكون هادى, الطبع ؛ لاييصدر 
فى أعباله الا عنتؤدة وثرو ؛ بعيدا عن ليش أه ل الشرق وخرقهم 
الذى! كتسبوه من حرارة هوام ع كثير التبمر فى العواقب » 
والادخار للستقيل المظل كظلام العتاء ؛ مولعا بالعدل بعيدا عن 
الاستبداد والظل (الذين هما من خصائص الشرقين عأهل البلاد 
الخارة » لآ نالعدل تنيجةالرويةوالآاناة وقلة الاندذا ع» وهذ! كلهمن 
المراااتى بمنحها الله لعباده الذن يعيشون ف بيئة بأردة 

وكا*نما أرادت كرستينا أن قلي هذه السننجميعا فتجعل عالبا 
سافلا : فاذا هى وسط هدا الجليد والزمبرير شعلة مر_ نار 
لاتخبوع وليب متقد لامبدأ » واذا فى طبعبا اندفاع وعنف » واذا 
هى شديدة القلق ع بعيدة عنالهدو. والاستقرار . .. مسرفة مبذرة 
تبذيرا أققر الدولة » جائرة فى الحكم حتى لقد مالت الى النبلاء ميلا 
شديداً : ومتحتهم مواردالدولة وغمرتبهمبالحبات . . شديدة الغرور 
حتى لقد كانت ضع التاج تحت قدميبا » وتزعم أنها تفخر إذ تطُ 
يرجلبا ماتجلل هام الملزكع وقد نيت أن نمل ذلك التاج أبرها 
العظيم جوستاف أودلف. . . وعل حدة ذكامها النادرلى تستطع أن 
تقبم أنها مبمأ عظمت فائما عظلمتها الحتبقية فى عظمة بلادها . . . 
كانت لاتمنى الا بأسرة الملك وو مظاهر العظمة دو نحقيقتهاء وه ن أجل 
أرةلملك أرسلت فى طلب ديكارت المكين: والح عليه أنيقم 
#قصرها فى استكهولم لكى يدارسما العل والفلفة . جاء الفيلسرف 
العظم وقضى نحه بعد ثلاث 'ين تضساها فى بلاد لا يلائمه 
هراؤها ولاجوها 

وكانت متكيرة أشد الك برياء, غيورة لاتطيق أن اعرف 
الاحد فضلء أو يشتهر له بين الرعية ذكرع حت لقد أساءت إلى 
الوزير المدير اكستترتا الذىلم يكن البلاد بل ةأوروبا كلبا 
أقدر منه . . وكانت جاعة فى شرواتها أشد الموح » منقمسة فى 
اللذات انقماسا يزِرى بالمتوحشين من أهل أثريقية » ومع ذلك 


مدهل 


فا هى من أمل الشرق ولا من أهل افريقية » بل من ذلك الجذى 
الشمالى التيوتوق الذى اشتبر بالاعتدال وبرود الطبع 5 اشتهر 
بالشعر الاشقر والعبون للزرقاء... فكا”تما أرادت كرستيتا أن 
صفح أسماب مذهب البيئةباليمين ع وأصحابمذه الوراثةبالشهال. 
لكن البيثةوالوراثةليستابالتيثين الوحبدينءاللذينخ رجت علهما 
كرستينا وطعنتهما فى الصميم ؛ بل لفد خرجت أيضا على المؤدبين 
ونظرياتهم وعقائدم . . اختاروا لتعليمها وتأديها رجلا من كبار 
امؤدبين . فلقد توفى أبرها جستاف أدولف فى حومة الرغى»ء بين 
عرص احا م 0 تكد 
الفتاة أن تبلغ السادمة من عمرها 
ول يكن للعرش وارث شسواها فحاول المؤديون أن ينمو قبا 
طباعالملرك وأتخلاق الرجال » فاذا 0 تعرف سوي أهواء 
النساء وميول النساء . واذا فيب كل ما فى طبع المرأة المسرفة من 
العسفو تسر ع6 وعناد كعناد الاطفال» تطرف» ومتابعةالشررات 
وأرادوانتها أنتناصرامذهبالبر وآستنتى » الذىما تأ برها الدفاع 
عنه » والذى بلغت السويد ما بلفته من العظمة بالذود عن -حوضه 
فاذا كر سينا لاثعبأ بالدين البروتستتى , ولا نهمها أن تمض ىالبلاد 
فى تلكالحرو ب الدينة » يل لقداتهى ا الامر الى نبذ البرو اسكنة 
تماما وال لإلى الدين الكاثوليك .ول تكد ترح اللاد بمد 
أعتز اها الملك حتى اعتتقت اللكثلكة وتركت البر وتستتية غير آسنة 
علها ؛ وغير مكترثة لذلك التراث الدينى امجيد النى ورثته . بل 
لعل السيب أو بعض السبب الذى دقمبا إلى اءتزال الماك حب 
ذلك الدين الكاثوليى الذى أشربت بغضه وعدارته منذ الطغراة 
وبذلالمزدبون كل جبودهم لى يلقنوهامنذطفولتها كيف تسوس 
ابلاد . وكيف تضطلع باعباء الك . وكيف تملا” العرش الجيد 
3 كان عله أبوها ٠‏ وأن تكون العتاية بشئون الدولة . صخيرها 
وجليلبا ع همها الوحيد الذى لا يصرفبا عنه ثئىء 
لكنبا ل تكد تكير وتنولالحبكم , حتى كانت شديدة التترم 
بالدولة ويأعمالالدو له وبال ومايفرضهعليبام نأثقال و أعباء : رمن 
عناية بأمورتافبة :مسثمةملة : وهىالىتريدأن تنصرف ال ىذا تالجسد 
بالانغماس فالشبوات » والى إذات العقل بالتتحدث الىالفلاسقة » 
فكأنت تتبرب من الاضطلاع بذلك العبء البغيض ء وتفر منه 
مااستطاعت الى الفرار سيلا .. وذلك فى زمن مقاليد الأمور فيه 
كلبا بد الجالس عل العرشء فكانهذ! الفرار داعبا الىإهمالشتون 
الدولة و نقضا لمصلحة البلاد, 


و معذاك فقدكان تكرستيناتحسب نفسباعظيمة؛ بالذةأقصى حدود 
العظمة » حتى لقد قالت وهى تناجى رما : ٠‏ الإم لقد جعلتى من 
العظمة بحيث لو أحرزت ملك الاارض جميعا مارضيت به ! ».. 

ورأت من العظمة ان حيط مباجيش عرمرم من أولئك الناس 
الذين يدعون النبلاء » وم طائفة ممن لاغناء فيهم , يعيشوزعيش 
الحشرات الطفيلية » ا تدرهعليهم الدولة من مال لم يكدحوا عه 
وا كتابه ركان يلذ لحا إن يحدقوا بها ليمطروها ماشاءت من 
رياء العبودية » وث. التذلف .. وأيحبا منيم هذا كله ع فجعلت 
تزيد فى عددم وتخلقمنهم قيلابعد قبيل ؛ حتى باتواضعف ما كانوا 
فعبد أبيباء وكانلابد ل أن يعيشوا عيشة البذخ والثرف , فجعلت 
منحيم الآراضض والضياع باسراف وتبذير متتقطع النظير » حتى 
استنفدت ثروة الدولة فى أشياع هذه الحشرات النبمة؛ وأسللت 
بلادها الى الافلاس . 

وكان من العظمة أن تشبجع العلى والتعلم 

“هذابعض الخير ع لكتباغلت » قأراد أ نيكون بلاطبامأوىالحظماء 
من رجال الفلسقة والعلم . فكانت تتفق من أجل هذا المأرب » 
اثفاقا مسرفا لك يقال إنباحارسة العلل وصديقةالعلماء؛ وأعجها أن 
يقمدها السفرا. من أقاصى الممالك ع وأن يكيلوا ها المدح 
والاطراء » وإتلبث أن باتلهؤلاء الغرباء منالنفوذ عليها ما ليسلا 
حد من وزراكها ويووطنا . وينم فونم دؤلاء أن يستمياوها 
ألى المذهب الكاثولكى , وخرجوهاعندىن آباثها » اذا هى تتفرمن 
مستشار الدولة الآمين ووزيرها الحنك أكل أكنترنا 

اقمععر0 اععرق لانه عيبب إلى اناس , ولان الشعب يرى 
فيه خادمه الخلص ع المغانى فى خدمته . 

كان تكرستينا بلاشك » من أولئك الملوك الذين لا يستطيعون 
أن يفبموا أن عظمتهم لا قيمة لها الا أذا استمدوها من عظمة 
أمتهم »وأتبم لن يعلولهم شأن إلا أذاعلا شأن دولتهم . فا كان 
بمجدبها أن #سكون عظيمة وأمنها حتيرةء غنية _وأمنها ققيرة . 
ذاتصولة وقوة ؛ وأمتها لاحول لهاولا قوة . فا ليثت أن أقنت 

تعد فى طليعة دول 


ع وجنت البلاد 56 


موارد اللادء واستتفدت خزاثن دولة 5 
ذلك الرءن 
وأراد الخلصون من رجالالدولة أن تتزوج ملكتهم » لكى 
يضمنوا لعرشالدولة ورينا يجرى فى عروقة دم أسرة فازا؛ وقدل/؟ 
البقية على صفحة ...> , 


ينا الال 
للاستاذ امد أمين 


لددع الأن حانا وصف ماكان من الخلاف يبن علياء 
- النفس فأنالاآلوشعورمرجبء أو لذة سالبة ؛ ولندع كذلك 
بحوثهمالطويلة فى تقسي الآلم الى أنواع : فنوع منه كالذى نشعر 
به عند وججع الاسنان ؛ ونوع كالذى نشعر به عند النشل فى 
محاولة » ونوع كالذى نشعر به عند مواجبة ماننكره الل 
ولندع أيضا بحوث عداء الاخلاق فأ نالافسان فيجميع 
. أفعاله يطلب اللذة ‏ ولا يطلب شيا غيرها » ويورب من الأالم 
ولا مهرب من ثىء غيره» وأنه حين يفر مناذة قانما يفعل 
ذلك لطلب لنة أ كير منهاء وأنه حينيت<مل الآلى فاماهو يفر 
من ألم أ كبرمته » أو يتطلب يأل إذة أكير ماتحمل ولندع 
التعرض لا قام حول هذه النظربة من نزاع . 
لتدع هذاكله , ولننظر الى أثر الاذة فى اللمياة العامة وأثر 
الالمفياء فيخيل الى" أنا مدينون للألم بأ كثر ها تحرن 
مدينون للذة» وأن فضل الألم على العالم أ كبر من فضل ألاذة 
إن شت فتعال م نبحث فءالالادب , أليس أ كثره 
وخيره وليد الألم ؟ أو ليس الغرل الرقيق تنيجة للم المجر 
أو الصد أو الفراق ؟ ذلك الال الطويل!امريض العميق تتخلله 
لحظات قصيرة من وصال لذيذ ؛ وليس ه.ذا الوصال اللذيذ 
بمنتج أدبا كاذى ينتجه ألم الفراق ؛ وإن الآديب كلا صبره 
الحب » وبرتح به الآلم, كان أرق أدبا وأصدق قولا , وأشد 
فى نفو سالسامعين أثراً , ولو عشق الأآديب فوفق كل التوفيق 


وعشقه وأسعقة الحبيبددائما » ومتعه بما برغب دائماء ووجد: 


كلهايطليحاضراآ دائمالتم ومل ؛ وتبلدت نفسهع وجمدت 
قريحته » ولم مخلف لنا أدباو لاشيه أديو, ولو كانمكان مجنؤن 
ليلىعاقل ليلى لكان كسائر العقلاء ‏ وأما فض الجنونلان 


5 
تفسه كانت أشد حسا وأ كثر ألما 

ولولا علوهمة المتنى ماكأنشعرهع وماعلوهمته ‏ أليست 
كراهية الحياة الدونع والال من أن يعد فن سقط المناع , 
والتطلع لاأن يكون له الصدر أو القبر؟ وعلى هذا احور 
دارت حياته » ودار شعره ء ولو تأ قائعا لما فارق بلدته ع 
ولبكان سقاء كا'ييه يروى الماء ولابروى الشعر. 

وماقيمة المعرى لولا أله من الفقر والعمى ‏ لو كان 
غَنيا بسيرا لمأ رأيت لزومياته » ولاأعجبت بكلماته ؛ ولكان 
إنسانا آخر ذهب فيمنذهب ‏ انما خلده ألرئفسه وأيقاسمه 
قرم حسه . 

ولو شئْت لعددت كثيراً من أدباء العرب والغرب _ 
أنطقيم بالآدبحينا نا ألم الفقر؛ وحيئأ ينا أ(الحب» وحينا ألالنق » 
وحينا ألم الحنين الى الأوطان, الى غير هذا م نأتواع الآلام 

نعم قد أجدت اللئة على الآدب كثيرا - لقد أنتتجت لهو 
امرىء اليس وطرفة ع وخمر أنى نواسع وقخير أنى فراس 
ويجون الماجنين : وفكاهة العابثين » وكانغنى ابنالمعتن ولذته 
ينبوءاصافيا لسن التشيربات ؛ وجمالالاستعارات ‏ وخلفت 
لذة هزلاءأدبا ضاحكا ء ياخلف الال أدبا باكيا . خافت اللذة 
أدب السلاة (الكوميديا) وخلف الالم أدبا لمأساة(الثراجيديا) 
ولك نأى الاديينأقدل ف التفس» وأموما أدلعل صدق الحس» 
وأيهما أنبل عاطفة » وأمبماأ كر م شمو راء أى النفسين خير 8 
أمن بكىمنرية الباسين » أممن ضحك منر ؤي ةالساخرين ؟ 
أمنرأى ققيرأ قعطف عليهع أو هزأة فضحكمته ؟ ! 

على ألى أخثى أن نكون االذة التى أخرجت الا"دب 
الضاحك ليست إلا ألما مفطضا أو علقما وسرثشيما» 
أليستخ رأبى واس ررهاه وداوتى بالتىكانت هىالداء » ؟ 
أوليسقد هام بها لاثنها «لومسرا حجر مسته سراء »؟ قور ميم 
بالثر فرارا من ألم الدنيا ومتاعب الحيأة 7 


]3 ممم 

ولو قنشت عندخيلة ابن المعتز» لرأي ت ألما قد يطنيلذة؛ 

وجحيما فق شيه نعم 
ثم تعال مع الىالحياة الاجتماسية , فخير الم م نتألم للثر 
يصبيه , وألضر «لحق به ع وهل تحاول أمة أنتصلح مابها الا 
١ذا‏ بدأت تأحسكبالالم» أو ليس مزعلامةمائل المريض للشفاء 
أن بحس بالألم بعدالغيبوبة ‏ ثم من مالم ألبسأ كثر 
قومه ألما ما هر يه . أوليس هو أبعدهمنظراً , وأصدتهم 
حا. دعته رؤية مالم يرواء واحساسه ماالمحسواء أن يكون 
أعمق منهم أل وأشد منهم سخطاً » فلم يسعه الا أن يجمر 


بالاصلاح وان يتحمل منهم عن رضى ما يصيبه من ألم: لان . 


ألم نفسه مما يرى يهم , أكبر من أى ألم يناله منهم ؟ - وما 
الوطنية ؟ أليست شعوراً بألم يتطلب العمل ؟ 

ومن ثعم الله أن أوجد أنواعا من الال هى آلام لذيذة 
تتطليها النفوسالراقية وتعشقها . ولو عرض عليبا ان تعوض 
عنبأ لذائف صرفة لما قبلتبا . فلو عرض على الفيلسوف., 
المتألم نذة غنى جاهل لرفض ف غير ترددء ولو خير المصلح 
امجاهد ينغ صعليه قومه ؛ وينخص عليه غيرقومه , وبئخص عليه 
بعد نظره , وينغص عليه قوة شعوره ما اختار منحياته بديلا 
ذلك لان آلامه سرى فيها نوع من اللذة لا يدركه آلا 
العارفون » وأصبح يميم بهذا الالم اللذيذ . ويرى اللذةالصرفة 
نذة ألعة - وكل ميسر لما خلق له . 

م 

أكره من الإم أن يكون ألا ,اثساء فهو يسم للضعيف 
فالموت, وأحب الأ الآمل فبو أبعث لاقرة والحيأة 

وتعجبتى اللغةالعرية إذ قار بت ف اللفظ بينالالم والآمل. 
وباعدت بين الألم والبأس فاللهملا حرم الألم؛ ولكن قنان 
أن يكون ألما لذيذا . 


. أحمد أمين 


بكب لَى بمرد العرب 


الحرب بين ند واليمن 


للاستاذ حمد عد الله عنان 

كان الخلا فيشتد منذ حينيين زعيمىالجزيرة العريبة » جلالة 
ابن السعود ملك جد والحجاز وسيادةالامام بح حيد الدين ملك 
اليمن ‏ وكانت آمال العرب والمسلدين قوبة فى أن ينتبى الزعمان 
بالمفاوضة والحسى الى حسم الخلاف القائم ينهما ء وان يبدل كل 
ها وسعهلاتقاءحرب اهلية لشو الجريرة بعواقها . ولكن العرب 
والمسلمين لخجعوا أخيراق هذه الآمال» فوقع الخطب وأشبت 
الحرب ف الجزيرة للمرة الثانية خلال بضعة أشبر . وكانت قد 
فشبت فى الخريف الماضى بين القوات اليمنية والنجدية لنفس 
الخلاف الذى يثيرها اليوم ؛ ولكنها أخمدت بسرعةوتغليت الروية 
والمكة بومشذ ؛ وكان لصوت العرب والمسلءين أثره فى ذلك ؛ 
قعاد الزعيان الى التفام وا مفاوضة » وعقد مؤم_ نمدى يمنى 
ليبحث وجوه الخلا ف » وليحاول الوصول با الى قسوية مرضية 
ولكنه لم يوفق فى مبمته لدمسك كل من الفريقين برجبة نظره 
فكان تفاقم الخلاف؛ وكانت الحرب 

وهنا الحلاف, الذى يضرم الحرب فى جنوب الجزيرة العربية 
قدجم يرجع الى اعوام إعيدة . ومنشه مسألة الخدود بين البلدين 
وتازع السيادة بينْهما على المناطق والاراضى الراقعة بين الحجاز 
واليمن ع وهىتشمل ولاية عسير الواقعة جنوب الحجازوشيال 
اليمن , ومنطقة نجران الواقعة شرق عسير جدوب شرق الحجاز 
وثمال شرق اليمن . وقد كانت السيادة فى عسير حبى سنة ١99‏ 
مقسمة بين قبائل ينى شبر القوية فىقسمما الشرقء ويينالادارسة 
فى قسمبا الغربى وهو المعروف بتهامة ؛ فى سنة «م4 ١‏ اجتاحت 
القوا تالسعودية منطقة عسير الشرقة » وحطمت قبائل بى شمر 
واستولت عل أراضها حت بلاد اليمن وضمتها الميحد . ولما اسولى 
أبن السعود على الحجاز سئة هم( رأى أن الاستيلاء على تامة 
ضرورى لتأمينحدود الحجازالجنرية ؛ ورأىالادارستأنالفوات 
اتجدية تطوق بلادم من الشرق والثمال فآثروا التفام مع ابن 


السعود والاستظلال ياوائه ؛ وعد زعيمهمالسيدالمسنالادريسى 
اتفاقا مع ملك يحد توضع عسير تبامه ممقتضاه نحت حماية نجد 
واشرافها ( سل ١0+‏ ) ؛ واستمر الأدارسة فى حم التلاد 
نحت أشراف مندوب من قبل ملك نجد ؛ ولكن هذاالوضع الشاذ 
كان مثارا لمصاعب وخلافات لا نهايةلها ؛ واضطر السيد الادريسى 
فى الهاية أن يتخلى عن مبمة الحكم والادارة وأن يفوض الام 
ألى ملك ند ؛ وشعر ابن السعود أنه لايستطيع المحافظة على عسير 
ألا اذا ضمبا إلى اعلاكه ع قاعلن ضمبا فى سنة .م19 ؛ ونع 
الادارسة كل سلطان حقيق ؛ ويذلك!متدت حدود المملكةالسعودية 
إلى شهال اليمن » وزادت يذلك أسباب الاحتكاك بنْهما . وكانت 
هذه الاسباب قامة منذ استولى أبن السعود عل اراضى بى شبر 
( عسير الشرقية ) ؛ واشرفحبذ اكع منطقة تجران الىدعى أمام 
اليمن أنها من ملحقات ملكته وأن قائلبا تلتمىحايته » ويدعى 
ابن السعود أن قسمبا آلشمالى داخل فى اراضيه . ولكن استيلاء 
ابن السعود على امارة الادارسة كان أ بعد فى استياء الاماموتوجسه 
من أشرافب 2 الاخوان .. سعدوده الشمالية .وكان للامام من 
قبل نفوذقوى عل الادارسة » وكانتعرىاتفاه والتحالف بينهماقونة 
متبنة » وكان يرى دائما أنهاولى و أحق يضم هذه المقاطعةالىاملا كه من 
منافسه القوى النى قصدالها من قلبالجزيرة » واستطاعفىاعوام 
قلائل أن يدفع حدود املاكه حت البحر الاحمر غرياواليمجنوبا » 
ولكن الامام لم يكن فى ظروف تمكنهمن الاقدامعلهذهالخطوة 
لآنه فى ألوقت الدى استولى فيه أن السعودعل عسير كان مشغولا 
مخصومته مع الانكليز على بعض المتاطق اليمنية الجنوبية: اجاورة 
لعدن. » وقد احتلبا الاتكليز حجة أنها اختارت الماية الانكليز بة » 
وأغارت أسراهم الجوية على اليمن مرارا والقت قنابل|على صنعاء 
عاصمة اليمن , ولم يستطع الامام بومثذ أن يفعل شيا لمقاومة 
الغزر السعودى فى عسير 

تلك هىأسباب انلا الجوهرية ييناليمن والمملكة السعودية . 
وقد استطاع ابن السعود والامام أن يتغليا مدى حين على بواعك 
الخصومة ؛ وأن يتذرعا بالروية والتفاتم » وأن بحسما أسباب 
الخصومة فى كنير من المواطن ؟ بل لقد اتبى التفام بنهم! إلى أن 
عقدا معاهدة صداقة وسصر. . جوأر فى سنة ١#‏ أعبد قها كل 
عنهما بمراعاةالمودة والصداقة وتسلم أنجرمين من رايا الفرييق 


لباه ل 
الآخر ؛ وتبادل حقوق النوطن والاقامة بالنسية لرعايا الدولتين ؛ 
ولكن هذه الجبود انتحمودة فى.سيل الوفاق وانفاهم لم تتجع على 
مايظير فى حسم أسيب الخلاف الحقيق واس رت بواعك 
الاحتكاك عل مسائل الحمدوهد ثفجر مر. آن لآخر . وفى منة 
م ( انتقض الادراسةعل عمال الحكومةالسعودية » واضطرمت 
فى عسير بورة خعابرةوهو جمع الوا تالسعودية بشدة » واصيبت 
مخسائر فادحة , وردت عن بعض المواقع ألحامة ؛ فبادر بن السعود 
بارسال النجدات القوية إلى عسير ء وأخمدت التورة بعدخطوب» 
وفر الزعماء الآدارسة إلى اليمن ء والتجأو! إلى حماية الأمام . 
واستشعر ابن العود علها يظبرريا فى موقف الامام ازاء هذه 
الثورة » رف أما ليست بعيدة عن ويه وندبيره ومؤازرثه المغنوية 
على الاقل , خصوصا وقد رفض ما طله ابن السعود من تسم 
الزعماء الادارسة بالاستناد إلى المعاهدة المعقودة ؛ عندئد عاد 
الخلاف ين الملكين إلى أشده ع و(خذ كل عنهما حشد قواته على 
الحدود - ومع ذلك ققد حاول ان السعود أن يبذلمججود 


دا اخيراً 
فى سييلالوفاق واتقام ؛ فارسل إلى ألامام وفدا للبفاوضة ؛.ولبث 
الوفد السعودى فى تمنعاء عدة أ.سابيع دون أن يوفق إلى م:اوضة 
الامام أو التفام ممه ؛ وقيل. يومئذ إن الوفد وضع بأآمرالامام 
أو بأمرولدهسيف الاسلام فىحالةاعتقال . وعلىأى حال ققد فشلت 
هذه امحارلة ع وتشافم الخلا ف حين تقدمت القوات اليمانيةشمالا فى 
مقاطعة تجران » واستولت على بعض مواقع فى جنوب ممامة » 
واشتبكالفريقان يومد فى بعض المعارك احلة ؛ واستشعر العالم 
العر بىو ا لاسلامى خطرهذه! لحرب الاهلية فرفع صو محذرالزعيمين 
من عواقها » ويناشد ساح نالدماء واتقاء الشر, فوقف الحرب 
بومثذ فى بدايهاء وأصنى الفريقانمدى حين لهذا النداء الحكيم 

رلكن الحرب تعودقة* +لرم اليوم بين زعيمى الجزيرة العمرية 
ويعود الخطر فهدد مستقبلالجزيرة بشرالعواقب . وأشدما نخنى 
أن تكون المطامع رالدسائس الاستعمارية جائمة ور!. هذه الحرب 
الاهلة تتفخ النار فها » وتترقب من خلالحا فرص التدخل .ذلك 
أن المملكة السعودية بلغت من الضخخامة والقوة حدا أضى يشل 
السياسة البريطانية . والسلكة السعردية (نجد وملحفاما ) تجاور 
بحدودها جميع مناطق النفوذ البريطانى فى شبه الجزيرة ؛ فبى تجاور 
العراق من الشمالالشرق؛ وتجاور شر الاردزر فلسطينمن الثمال 


05 سم 


الغربى» وتحاو رالكويتو تمانمن الشرق»؛ وتشرف عل حضرموت 
من (إنوب ؛ وقد دلل ابن السعود فى ! كثر من فرصة على فوته 
ومنمة علكته الى نشمل جميع اواسط الجزيرة منثشرقبا الى غرمها 
ودلل بالاخص على أنه شديد الحرص على سلامةحدوده واراضيه 
لا يغضى عن أية تحاولة تتموم بباالسياسة البرمطائية لتوسيع تفوذها 
داخلالجزيرة » وقد رفض مرارا تاعرضته بريطانيا من الاتفاق 
معه عل استهار موارد الحجاز الطيية ؛ أو متحه قرضا يمكنها من 
اتدخل فى شئون ملكته ؛ وعلائق أبن المود حسنة مع روسيا 
السوفيتية ؛ والتجارةالسوفيتية متفوقة فالحجاز ع وهذا هالايرضى 
بريطانا . وان العود يدعى ملكي ةالعقبة وماحوها من الاراضى 
الى تحتلبا يريطانيا : و-هدد بالاغارة علها من حين لآخرء حتى 
أن بريطاانيا اضطرت ان تنئى. لا فى العقبة مركرا بحري ودركرا 
الطيران الحربى. فب ذه العوامل والظروف كلبا تحمل السياسة 
ألبريطانية على التوجس من صديقبا القديم ابن السعود ومن ازدياد 
فوته ونغوذه داخل الجزيرة » هذا واما. امن فبى مط انظار 
: الياسة الايطالية ؛ لان موقعها على؟'ضفة الشرقية من البحر الاحمر 
تجاه مستعمرة أريترية الايطالرة الراقءة عل رضفته الخربية حمل لها 
فنظر ايطاليا أهمية خاصة . وقد توثقت العلائق بيناليمن وايطاليا 
منذ سنة ,ممه ١‏ وزار رومهيومثد وفد يمى برئاسة سيف الاسلام 
ولد الامام » واستقيل منتهىالحفاوة ؛ وعقدت بينالمن وايطاليا 
معاهدة تجارية اقتصادية . وتقربت روسيا السوفيتيةمناليمن ايضا 
وعقدت معبامعاهدة وديةتحارية ( سنة ؟؟١‏ )وكان ذلك عاملا 
فى جرع السياسة البريطانية ونطور سياستها نحو اليمن . ذلك أن 
بريطانيا بحارر أليمن فى عدن اعظم مرا كرها البحربة فى البحر 
الاحمر ؛ وتحثل الى جانب عدن عدة مناطق أخرى تجاور اليمن 
من الجئوب الشرق وينازعبا الامام فى ملكيتها . وكان الخلاف 
قويا مستمرا بين الانكليز والامام مذ أعوام طويلة » والسياسة 
البريطانية تتردد بينخصومته وصداقه ؛ وتجاول إرغامه مزوقت 
لاخر بننظي الغارات الجوية على اراضيه؛ أن يعترف ملكيتيا 
للمناطق النسنا, تحتلبا . فليا اتجه الامام نحو السياسة الايطالية» 
وظبرت روسيا السوقينية فى الميدان تقرب ألى المن ؛ خشيت 
الياسة البريطانية عوافب هذه الخصومة ع فعادت الى مصائعة 
الامام ؛ ودارت ينهمامةاوضات اتتهت أآخيرا لعقد معاهدة عنية 
بريطائية تعترف فيا بريطانيا العظمى باستقلال أليمن ؛ و تسوى 


فيا بعض المائل المعلقة بين الفريين » وتنظم علائقيما . فبذه 
العوامل والقاروف كلبا مما حمل عل الاعتتادباناضطرأم الخصومة 
بين الامام وابن السعود زعيمى الجزيرة العربة: ليمن مما يعنتهما 
.وحدهاء وان ثتنوب الحرب بين اليم والمملكة العودية :ما 
يثبر أشد الاهتهام من جانب السياستين اللريطانية والايطالية ؛ 
ومن الصعب ان اول الآن إن نتمس١١!‏ قد يكون لاحدىماتين 
الساستين اولمامعا من عناصر الوحى أو التأثير فى سير الظطروف 
والحرادث التى أدت الى هذه الآزمة الخطيرة فى علائق زغيني 
الجزيرة العربية ؛ ولكن النى لريب فيه أن الحاستين البريطانية 
والابطالية رقب كل فرصباخلال هذه الحوادث , وتبذلوسعبا 
للاستفادة منباع ودفعها ألى الطريق الذى بتفقمع مصالحبا وغاءاتها 

وليس منا مقام التحدث عن المسثولية ؛ وغمن ترجع اليه التبعة 
فى وقوعهذه الحر ب ألتى تبدد مصايرالجزيرةالعربية بشر العواقب » 
فأنكل من الفريقين الخخاصمين وجب نظرء ولكل أسيابه الويستند 
الها فى تأيد موققه . ويكق اننا سردا الحوادث والظروف الى 
أدث الى هذا الموقف , وهى كا يرى القارىء حوادث وظروف 
تجتمع وتبأ منذ عدة اعوام » ثم اشتدت وتقاقت ف العامين 
الآخيرين . بيدأننا لايسعنا إلا أن تعر بعما خا لجنا وتذابل العرب 
جميعا والمسلين جميعا منالآسف والجزع لاضطراب افق الجزيرة 
العرية بهذا |الحدشالخطيرالذى لا تقتصرعواقبه على المملكة السعودية 
وحدها أو على اليمن وحدها » ولسكنها نلق القيةالعربة بأسرها . 
ونحن على يقين من أن جلالة عد العزيز بن السعوه » وسيادة 
الأعام بحي يدرك كلاهما. خطورة الم,تف ويود أن رتقيه بكل ما 
وسع ؛ ولقد يرهن كلاهما شلال الاعوام الاخيرة فى اكثر من 
موطن عل أنه يؤثر التذرع بالرويةوالحكةوؤثر الصغاء واللام » 
وقد استطاعا حتى اليوم أن يتجنكارثة الحرب ؛فتل هذه الحرب 
مهما كانت تنائجبابالنية لللملكة السعودية أو اليمن لايمكن الا أن 
تكوتب شرا علىمستقيل الجزيرة العربة ؛ وهأ تزال ثمة فرصة 
للمبادنة والتفاهم ع فبلا بذل زعيما الجزيرة مجبردا اخيرا لتدارك 
الخطب زحقّن الدماء »يحةقا بذلك رجاء كل عربى وكل مس » 
ويعدا بذلك إل الجزيرة لاما وأمر! ؟ 

مد عد إلله عتان 
الحامى 


للاستاذ مصعلق صادق الرافى 
سا 

سألت الاستاذ مصطق الرأفنى ع لماذا لا يكتب فى التمةع 
ودذا يخاو أدي» منبأ ؟ 

قاجاب : 

هلمأ كتب ف القصة الا قليلا ع إذا أنت أردت الطريقة 
الكتابية الممطلح على نسميتها هذا الاسم ؛ ولكتى مع ذلك 
لاآراى وضعت كل كتى ومغالانى الا فى قسة بعينبا ع فى قضة 
هذا العمل الذى فى رأمى ء وهذا القلب الذى بين جنى . 

٠‏ شاءأدبالقصة فأوريا »و طن عنده عل للقالة » وألكتات 
وديوانالشعر جميها , فقام عندنا المنايعون ف الرأى » والمقلدون فى 
ا مرى ه والشعفاء بطبيعة التقليد والمايعة ‏ قاموا يدعورهه الى 
هذا الفن من التكتابة ,» ولا يرون من لايكتب فيه الا فغبرا عن 
عصره وأدب عصره . ولا جرم اذا كانوأ هم أنفسهم مدبرين عن 
الحقيقةومعى الحفيقة . وأنت متى كان وجبك إلى الباطلى وظبراك 
الىالحق » فبما تقدم فى رأى نفسك فانما تتأغر فى رأى اق » 
وكذافطعت الى غايتك رأيت الذى وراءك متخلنا متراجعا مقدار 
ما أبعدث ”ا أمس وكا”نك فد ع ولا يومييتكا يجمع 
منكا ماتفرق . 

د أنا لا أعبأ بالمظاهر والاعراض الى يألى ما يوم وينسخبا 
يوم آخر . والقبلة التى أت+ المها فى الأدب انما هى النفس الشرتية 
فى دينها وفضائلها » فلا أ كتب ذلا مايبعثها حية ويزيد فى حياتها 
وسمو غايتها » ويمكن لفعنائلباوخصائصبا وا حياة » ولذا لالس 
منالاداب كلب الا نواحيا العليا ‏ ثم انه يخيلالوداتما أىرسول 
لنوى بعثت للدفاع عن القرآن ولفته وبيانه ع فأنا أبداً فى موقف 
الجيش ( تحتالسلاح ) لدمايعاتيهوما يكلفه وما بحاوله وي به 
وما يتحاماه ويتحفظ فيه » وتاريخ نصره وهزممته فى أعماله دون 
سواها . وكيف اعترضت الجيش رأيته فر تفسهء لا قنكأننٍ 


ولافن سواك » اذ مولطريقته وغايته ومايتأدى به للحياة والتاريخ 

) وقد عابنى مرة أحد الكتاب بأنى ( لا أ كتب ف الدراما‎ ٠ 
فلو أن هذا الكاتب وتفعل شاطى.المحصبط وجدلتهم بالأسطول‎ 
الانجايزىفزرىعليه أنهليس شيوعيا ولابشف را فا عدى أنيقول‎ 
الاسسطول اذا هو أجابه الا أن يقول شيا كبذا : تبارك من صنع‎ 
. هذا الانسات مدقخ لي لأطلاق الكلام القارج‎ 

و أنا من أجل ذلك لا أزأل الى الآن مع الآدب العرىفقته 
وييالة أكثر مما أنا مع المكاية ولغتها وعواطنفبا : تأ كير عيبل 
إضأفة الصور اللمكرية اليا الى أدبنا ويانتا متحاشيا جمد الطاقة 
أن أنقل الى كتابق دواب اللارض أو دواب التأس أو دواب 
الحوادث » ثان اللكتب ليست شيتا غير طبائع كتاما تعمل قيمن 
يشرؤها عمل الطباع الحية فيمن يخالطها . والرواية اذاوضعباكانب 
فاجر 4 فبىعتدىليست وؤأية بل فى عمل بحب أن يسم ىفىقانون 
المقوبات ( ورا بالكتابة). 2 © 

او رت هذه الى غغرت 
التختابةعندنا ‏ اماه ضناعة لمو» ومنلاة فراع ؛ وهذا قديكون 
له وجه فى غلا ج الحياة العملية » وقى تخفيف خحطمة الاجتأع فى 
أرروبا وأمريكا » ولكن ماموضتهة عندنا فى الشرق » والشرق 
نا تعمل فى ترضته لممالجة البو الذى جعل نصف وجنودءالتيامى 
عدما ؛ ولمل. الفراغ النى جعل صف ححياة الانسانية موتا ؟ هذا 
الضرب من القصة هو لرجالنا ونسائنا اذا قرأوه وثلبوا به أشبه 
بادخال أو لتك الرجال والنساء ‏ (دخالط, و ادخالهن على الكبي 
فى مدارس رياض الاطفال . . 

د الأطفال يستلذون الحكاية بالفطرة لأنها تجيثهم ببالدنيا التى 
يعسرعلهم أن يذهبوا اليها أو يغامرو! فيها » وتبى. لهم أن يشعروط 
خيالهم قرة الخلق فسكون!ذتهم على مقدار من بعد هذه الدنا عنبم 
وعلى مقدار مثله من طبيعة العجز فى خاهم » وهذا الشعف فى 
الناحيتين هو بعينه الذى يحمل لآ كثر الفصدى تأنا عند سخفاء 
الناس وفراغهم ‏ وأهل المق فيهم ٠‏ يسعرمم شبرات وغيالات 
وأوهاما من الباطل . فذلك إذن ليس أدبا بكتب ويقرا » بلهو 
بلاء اجتهاعى يطبع ويوزع فى التاس ... 

ألا ترى أن تلك الروايات توضع قصصا ء ثم تقرأ فتبق 
قصصا ؟ وإن هى صنعت شيئًا في قرائها لم تردعلى ماتفعل المخدرات 


مسد ولاح د 


تكون مسكنات عصية إلى حين : ثم تنقلب هى تتفسبأ بعد قليلى 
إل هرجات عصية 1 

وأنا لا أنكر أن فق القصة أدباعاليا» ولكن هذا الآدب 
الغالى فى رأى لايكون إلا بأخذ الحوادث وتريتها فى الرواية يا 
برى الأطفال على أسدوب سواء فى العم والفضيلة . قالقضة من فلة 
الناحية مدر سةلهاقا نون مسنو نو طريقةمحصة » وغابةمعينةهو لايذيخى 
أن يتتاولها غير الافذاذ من فلاسفة الفكر الذين تتصبيم مواهييم 
لالقاء الكلءة الحاسمة فى المشكلة الى تثير الحياة أو كيرها الحياة » 
والأعلام منفلاسفة البان الذين رزقوا من أديهم قوة الترجمة عما 
بين النفس الانسانة والحياة » وما بين الحياة وموادها النفسية 
هؤلاء وهؤلا. , تتخيلالحياة فبدعأجم ل شعرهاء وتأمل 3 تخرج 
أسمى حكيتها » وتشرع قتضع أصح قوانينها .3 

ه وأما من عدابم يمن يحترقون كتابة القصص ف فى الأدب 
رعاع رهج كان من أثر قصصبم مايتخبط فيه العالم اليوم من فرضى 
الغرائز ‏ هذه الفوضى الممقوئة الى لوقتا فى النفوس لما رأيتها 
إلا عامية روحايةمنحطة تنسكع فيها النفس مشردة فيطرق رذائلبا 

إذا قرأت الرواية الزائفة أحسسك ف نفسك يأشياء بيدأت 
تسفل ؛ وإذا قرأت الروابةالصحيحة أدركدمن ف كأشياء بدأت 
تعلو . تتبى الآولى فيك بأثرها السىء » وتبدا الثانية منك 
بأئرها الطيب . وهذا #ندى هو فرق مابين فن القصة » وفن 
التلفيق التممى !؛ 

هذا هو رأى الاستاذ الرافى ننشره على أصله , لينظر فيه 
الكثير من شبابنا الناشتين ع الذين أقبلوا على كتابة القصة » لعل 
فيه ما يتفعهم ويفيدهم » ويمبد لهم سييل الكمال فى انتاجهم . 

أسعد حا 


تموعة السنة الا ولى للرسالة 


لدى الادارة جموعات مجالدة من السنة 
الاول للرسالة تباع مخمسة وثلاثين قرشا غير 
اجر الإريد يعصر ومفسيين قرشاف البلدان 
الاخرى 


؟ - الاسماعيليسة 
الملقبون بالحشاشن 


من كٌ ابن الصياحم : 


ورد فيامضى ذكر لدار الحكمة(١]وهى‏ المدرسة أل أتأها فى 
مصر الحاكم أمر الله الميدىق القرن الثالث الحجرى لتعلي مذهبه 
التوحيدى ؛ قليامات أبو طاهرالجنانى عام #مم ه وهو الذىخاف 
أنا سعيد الجنانى كانت هذه المدرسةقدزهت وأفاحت قلاحا عظما» 
وكان أساس التعلم قها قلب الخلافةالعياسية وزوالدولتها » وكان 
الدخول فهامباالكل راغب ء ويلق العلوم قبا شيوخ تصرف 
هم المرتبات والمكافات العظيمة موأمر ال الذولة» وكانت علوم 
هذه المدرسة لنعة كلها ذيلية منقولة عن مبادىء ان القداحج 
) القدا .هو ولد ديصان وأحمه عبد الله ولقب بالقدا ح لانه كان 
يعا بلالعيون بقدحها ‏ وكا نأبوه قد عليه اليل » وأطلعهعلىأسرار 
نحلهوعفاريقه » فلما مات خلفه ابنه» وكان يدعو الىظبور المبدى فى 
ذلك الرمارت .بف اليمن ؛ وهو المذه بالذنى تفثىفى البحرين فى 
القرن الثالك المجرى؟ ذكرنا ) . 
ويشوشون عليه تشويشاعخيفا ويلقنونه معنى مكتوما لمتن القرآن » 
وفى الدور الثانى يفُرضون عليه أيمانا وأقساما يقسم بها ويبالغ 
فىحفظها » ثم يعلمونه معرفة الاثمة المقامين من الله تعالى الذين ثم 

() ذكرالكانبق ١‏ كأرمن وضع أن دار للللكة المصرية أنشثت ف القرن اثالث 
الفجرى ع ويّول هنا إنا أفلحت وازدهرت فى أرائل القرن الرابع . رهذا غلا 
تارينى بين ع فدار الحكة لناطمية الم تتم آلا فى أواخر القت الرابع. أتأها الام 
بامر الله نصفة رسمية فى جمادىالآخرة مئة » و# ه (مارسسلةه ١١ ٠‏ م )ركات 
مجالس المكئة تعقد قبل ذلك أيام للعزير متذ سئة وهم ها ويتولى تاظيمبا قأضنى 
القضاة . ول يكن أساس التعليى قباد تلب الدوثة العبابةعكا يقرل الكانب » ولكنها 
ائفثت أولا لقراءة علوم للفقه طيق الامول واتقاليد اليعية ع ثم تطورت الى 
نوع عن اندعو الدينية والياسة الفاطمية ع وأنخذت أنجاسا ذلفيا حرام ورتيت 
ذيها الدعوات الفلسقية السريةالمبيرة (راجع خطط المقريزى - مصر  -‏ وص 7- 
؟ لع سن ره لؤاءج ؟ ص + رو ع0 م رما بسها ) (الرسانة ) 


فى مذههم أصل كل معرقة ء قاذ! بلغالطالب الدور الثالك علبوه 
عدد هؤلاء الائمة الذى لايتجاوز سبعة » واذا بلغالدور الرابع 
علموه نه منذ خل ق أله العام وجدسبعةمتشرعون إلاديون ثم الرسل . 
السبعة ا عر وفون فىمذهببم بالطقاء 27 كيفية اقامتهم لتلك الشرانع : 
قاذا بلغ المرتة الخامسة علموه أن لكل واجد من هؤلاء السبعة 
انى عشر رسولا للدعوة الى الابما نالصحيح ع واذا بلغ السادسة 
_علموه السننالاسلامية : ولقنوها نكل الشرائع الدينية 'المشروعة 
يحب أن تنكون خاضمة للشرائع العمومية والفلقةع معولين فى 
ذلك عل فلسفةأفلاطون وأرسطو وفيتاغورس ؛ وهى عندهم رأس 
كل نعلي » واذا بلغالمرتةالسمابعةاتتقل منالفلسفةالىالاسرار» وفى 
الثامنة انوأ ينقفون عقله بتعلم أشياء منمراتب الانياء والرسل.» 
ويلقنوته وجوب انكار وجود الجنة والنارء ويبطلون الاعمال 
ويقولون أرب ليس على الااعمال ثواب ولا عاب لا فى 
الدنيا ولافى الأخرة . ثم يدخ ل الطالب فى الدور التأسع .وفيه 
ينقاد الانقياد الاعى لشيخه فلا خالف له أمرا ولا يعصى لدكلة 
.ولو أدت إلى اللوت. 
ونظرة الى هذه التعاليم ترينا مقدار عخالفتها للدين الاسلامى ع 
فان منهاما لو آمنبه الملم لكفر ء وتتبينمنها الكراهة لب العباس 
والتشويش عل الطالب بتلقينه معنى مكتومآ تن ال رآنحتى بتيسر 
لحم التوفيق بين انكار الجنة والنار » وما ورد تى ذلك الكتاب 
المقدس عن وجودهما بأصر حعبارة . ثم هذا الى ذ كر المشرعين 
الالاهيين والرسل الذبنيدعونالىالدي نالصحيسح ع وما فى ذلك من 
التشسكيك في سمة البوة والنعوة الى الارئياب ذبا وقصر الصحة 
عل أو لتك الرسل وحدثم . 
في هذه المدرسة التى ذ كرئا لداليمبا الخنيئة درج زعم 
الحشاشين » وعل هذه البادى.التى تناقضالدين تشدأ ابن الصبا م . 
فلا يجب إذن أن فعل ما ساراه من المنكرات ؛ ولا تجبانف 
تكرر<ذهالافعال تنيجة سيئة لانكار الحسابوالجزاء والعقاب . 
واذا كان الشخص الناثى, على هذه التعالم خطراً على الديبن 
والاخلاق فاذا يكون اذا شايه ابن الصباح فيا كان عليه من دهاء 
وعلو حذق ؟1 لكاتن ابن الصبااح أصلحنفسية تلامهذه المدرسة 
وأخصب عقلة لغرس لفاليمبا ٠‏ 


55-7 مو سعد 
كيف ثولى اين المساع أص الاسماعيايز 

شَول ابنالاثير ) وكان الحسن من تلاميد ابن عطأاش الطبيب 
الذى ملك قلعة اصيهان » و مضى أنن الماح فطاق البلاد ووصل 
الىيعصر ؛ ودختلعل المستتص رصاحيهاقاً كرمه وأعطاء مالا وأمره 
انيدعو الناس الىامامته , فتالله الحسن ف الامام بعدك ؟ فاشار 
الىابنه نزار وعاد منءصر الى الشام والجزيرة وديار بكر والروم 
ورجعالمخراسان » ودخ لكشغر وما وداء النبر يطوف علىقرم 
للبم . قلا رأى قلعة (آ .موت ) واختبر أهلتلك النواحى اقام 
عندم وطمع فغوايتهم ودعام الره و أظبرالزهدرالررعولبس 
المسوسقنبعه! كثرمم , والعلوى صاح ب القلعة حسنالظن به ؛ وجاس 
اليه وتيرك به . فليا أحكم الحسن أمره دل يوما على العلوى فى 
القلعة؛ فقالله 1 نالصباح : أخرج منهذه العلعة م فضح ك العلوى 
وظنه بمرح» قامرابنالصبا حأصحابه فأخرجوه الى دامقان رأعطاء 
ماله وملك القلعة ) 

هذا الدهاء الذى انصف به الحسنكان.من أ كبر العوامل الى 
ساعدته على تسل الرياسة الكيرى للاسماعيلية » والى جانب هذا 
الدها. (تصراف الخلفاء من بنى العباس فى ونته عن الشؤون العامة 
وعجزم عن تحصين .إمامتهم ؛ وضبط خلاقنهم لاسترداد الملك 
للعجم من الديل والسلاجقة قبانوا وهم لابقدرون على كف الغوائل 
عنهم » والامماعيلية يننشرون فى أنحاء الشرق القاصية 

وبعد استيلاء الحسن على قلعة آلموت فى ولاية جيلانبفارس 
وهى أقرى القلاع زادها قوة وأحكم تحصيئها وجعلبا نحت دولة 
الاسماعيلية ؛ فعظ أمره بينأتاعه ولقبوه بالشيخ وهوأ كير القابه» , 
وقدكانت له ألقاب أخرى منبا الرئيس والسرد 

وبعد أنتولى الرياسة كثر أتباعه واقادر! له الانقياد الاعمى 
فاتول منبمأدأة للظم والطغيان تأرهب.ممالخلقو الملوكوالسلاطين 
وحار .هم وه زمبم » وقد قام يترتيب الطائفة الىثلاثمراتب : الدعاة 
وه الداعون الىمذهب الطائقة ‏ والرفاق وم الذيناعتقوا المذهب 
وخضموا لسلطة الرئيس» والغدائة وهعدة الرئيس مخاصة يسرم 
كايشاء ؛ وكانوا يرون فىبموت الرؤساء مذ لعومة أظفار هم يلتنون 
طاعة الرئيس والتضحة بالتفس فى سيل إنفاذ اوامره) ويقبمون 
إن الواحد منهم قد علة - . لامتهبفداء روحه ويصور لم المذاب 


# لبإلا كه م 


فى ابعع صررة إن همخالفرا للرئيسامرا » والتحم فأشبىمظاصء 
أنمم تفانو! فوخدمته . وهنا تظلبر صولة القوم وخداعبم ققدكانوا 
ىَ حتقرا لففدائية مايعدونهم به من نعم مقيم بكشئون الحدائق 
الغناء والبساتين الفيحاء تحعثر:با بالاسوار العالية ويضعون فيرا 
مر الصناعات ماحسن تلسيقه ما بير الانظار وتخلب الالاب 
ويجعلون فيها كل إنواع الفا كبة والازهار والورود والرياحين 
تتدقق فها الشلالات الجبيلة وسط المزروعات الخضراء والمروج 
الفبحاء ؛ وينعث من أرضباماء فالينابيع والنافورات ؛ ومخصصون 
أمكنة من تلك المدائق تكون مجالس فاخرة وأروقة مزخرفة 
بالخزفوالصيى و الفرشءوالبسط والطنافسوالرياشويودعونفها 
إلاوانى الفعن.ة والنهية والاورية المموهة بالذهب الخالس يزين 
ذلككله أجم ل العذارىء و أظر ف الولدانىثيا بأرقمن نسي المنكبوت 
بروحون فى تلك الحدائق ويغدون كالآطيار اغيلة تتقلمن دوحة 
إلى دوحة؛ يغْرو ن الناظر يزبالتيهوالدلال, وباجملةقدجعلوا منتلك 
الحدائق فسة لانياعهم ع فاذا فاز أحد الرفاق. على الآخر فى اظبار 
منتهى الطاعة الرئيى والخضو علأوامره ضوعا تاما وكتم السر 
والاحتفاظ بالعبود , أعطوه م نالحشيشمايذه ب مهه لبه ع ويفقده 
صوابه. ثم أرسلوه إلى تك الهدائق الساحرة حيث يفيقبينمظاهصر 
امال ويغمر بانواع الملذات ويتركونه ساعة يعطرنه بعد مما 
الحشيش هرة أخرى حت اذاعَاب عن صوا ابأءادوه الىمكانه الأول . 
وهناك بمنوته بالعودة إلى نلك الجنان إنهو زاد فى طاعته 2 وبل 
فالتفانى والولاء أقصى ما يستطيع 
وبعد أن تفششت هذه التعاليم أباح الرؤسالتابعهم كل انواع 
الملذات وأطلقوا لشهواتهم العنان » وأ باحو! لهم زواج الاخوات 
وكل من بحرم الدين الزواجمنين ‏ وعكفوا على تعاطى الحشيش, 
وأدسُوا فذلك راسرفوا » حتىا تقلبت تلك الطائفة التي تدعى أن لها 
تعاليم دينية راقية وانما تدعو الى الاءان الصحيح الى قثة طاغية 
ببجرمة تخلل احرمات ونحض على المنكرات . وترى فى القتل عملا 
مشروعا يثاب عليه فاعله . 
وا قاستالحرو ب الملية كانالحثاشين فهايدوداء » وقاموا 
فى اثنائها بأفظع الاعمال الوحشية ع فاطلقعليهم الفرنيجسة اسم 
255 وهو تحريف لكلمة حشاشين وجعاره 00 
ويروى المزرخون لاولتك الحشاشين من فظائع الاعمال ما يعطينا 


عنهم صورة بشعة رسمت بلون الدماء الخراء » ووضعت ف إطار 
من عظام القتلى وأشلامم » فيقول المسعودى وابو الفداء إنه بلغمن 
جرأة المشاشين أمهم كانوا | مخطفونالناس من الشوارعوالحارات 
باغر بالطرق » وكاناثر. جل تع خاطفهؤ سكون وخشوح والويل 
له ان ابدى مقاومة أو تحرك لسانهطلالتجدة ع فانه إنفعل استقر 
خنجر الفداوىن تلبه » وكاناذا غاباحدم ساعة عن اهله تحققوا 
انه قد خطفوقتل فيقيموزعايه الاحزان » وصار الناس يلبسرن 
الدروع حت التياب عناقة الفدائية ع وكآن من دهاثيم تعليم أتباعهم 
الجن كالطباخة والحلاقة والخياطة ودسهم فيبيوتالامراء يومون 
قبا بالخدمةوالجاسوسية . يال إن أحدالسلاطين ارسل يرما إلى 
شيم الجبل يدعوه الالطاعة والكف عن|يذاء اناس . قفالالشيخ 
للرسول: أعخلصون انتم لسلطاتك؟ قاجا بدكلنا قتديه . فقا ل لهقل ليد 
موعدنا يوم كذا ؛ وقلله أن يضم إلى بجلسه أأخلص الخلصين له» 


تركان عند السلطان غلامان لايطيق فراتهما لحظة ؛ قليا حل آليوم 
اقبل الشيخ فقلة من أصمابدمدججينبالسلاح لجع ليحادث السلطان 


قنال ال.لطان للشيخ سألت عن اخلاص قوى وكفايتهم ؛ وانى 
مريك النمالم تره » وكانايجلس غاصا بالقواد والوزراء » فرمى 
السلطان مخنجر همن شر فة المكان!لىالوادى» قترآمىالقواد لاحضاره 
فبلكواجميعا . فال الشيخ نعمالقومقومك. فتال السلطان وهل 
انت علىعثل ذلك منقومك ؟ قال لى كلام اقوله لمولانا فى خلوة. 
فاخرج السلطان كلمن نوا عنده عدا الثلامين ء فنظرالهما الشيخ 
وقال يا عبدى مولانا اذا قلت لكأ إن مولاما هذا .بدد شيخكا 
ويفسدعليه أمره؛ فاذا تفعلانيه 7 فاستلاسيفيبما ولوحا مبما على 
رأ سالسلطان وقالا تقتله م فدهش السلطان وحار فى امره ثمالتفت 
الى الشيخ يقول انصرف فانت فى حل مما تفعل . . 

وقد توق الحسن بن الصباح عام م1ه ه ونولى الزعامة إعده 
تحصو سبعة من الرجال مد ترئيب زعامتهم فى دائرة المعارف 
الاسلامية مادة بوزوةةةوة وقد ظلت الرعامة فى طائفة الحشاشين 
قَمة فى قلعبة آلموت متى )هه ه أى نحو قرئين لم بيبطل لهم 
فيبما شر ع ولميكفوا فى ائنائهما عن أذى الجا نبافاد الاخلاق 
بتعاطى الحشيش وتحايل المكرات واباحة الملذات 

وكان من أ كبر دعاتهوفى افريقية رجل خخرج منصنعاء يقال 
له ابوعبد الله أحمد بنمد ينزكريا » ويعرف بالشيعى يبت الدعوة 


د 


للمبدى . اما مصر فل يكنلحم فيبا حوادشأو وقائع » اللبوالا تنك 


الخراقات يروما الناس عنْهم كقصة الشاطرحسن وشيخ الفداوية . 


أما للقبة الموجودة الآن فى العباسية والتى يرعمونانها للفداوية ققد 
كانت قبة للملاة بناها الآمير يغبك ن مبدى الداودار عام 81م 
فى ولاية اللطان قايتاى » وقد نداعت ثرممها الاميرحسين كتخدا 
ثم رمباديوان الاوتاف الخيريةعام ب س١‏ ه فى عبدمدتوفيقباشا 
ولا بزال للاسماعلية إلى وتنا هذا صو تكدييب النملة» 
وزعيمبم اغاخان الذى عرف واشتهبر بوفرة ماله لازعامته لتلك 
الطائقة الموزعة بين الحند وفارس . والظاهر أن القوم قد غيروأ 
ما عرف به سلفهم من قبيح العادات والتقاليد ‏ والا لما استطاعوا 
الاقامة بين الحكومات التى تذبت وتوصلت الى طرق من الرقابة 
عل الناس هبائرة »ود انصرف القوم عن شر دعوتهم وا كتفوا 
لعقيد نهم والحياة فا م" فيه منيسر البيع وري التجارة ؛ وماكان 
القرن العشرون ليتسع لخل دعوتهم 
ذلك شأن الاسماعيلنة عامة والحشاشينخاصة, وتلكمكا تهم 
التارسخبةطو لأيام الدولةالعياسية ع وهىوان كانت مكانة لاحسدون 
علها لما قامت عليه من شر وثكر الا أن التاريخ سجل محفظ بين 
طياته حوادشالايام والناس لابفرق بين مخاز ا ومفاخرها . ذأما 
الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكت فق الارض .؟ 
يمد قدرى لداى 


لييانيه فى الأداب 


دنم البحث » 


عزا إلدكتور الفاضل حسنصادق فى مقاله عن كور قضعف. 


رواياته الآخيرة الى أضمحلال قواه الذعنية من أثر المرم » 


والحقيقة أ ن كور ق بالغ مبدثه الذىيمخ بتصوي رالاشخاص ؟! يحب 


أن يكونوا لخاءت شخصيات قصصه الآاخيرة خارجة عن حدود 
المعقول ؛ وذلك على ما أرى كان السيبالآول فى سةوط رواياته 

وقد جاء ف المقالة أيضا : قال فولنير ه الشر ح الوحيد لكتب 
كورق يحب أن ينون بكتابة هذه الكلمات فى أسفل كل صحيغة: 
جميل . جليل.الاهى! » وهذه الكلمات عبل ماجاء ىْكتب الادب 
الفرنسية قيلت فيراسين لاف كورنى » وذلك أقرب الى العقل لآن 
فولتير كان يعجب بممبد[ راسين الذى يريد تحليل نفس الانان 


ميم الله 


كتاب الث الفنى 

حضرة الاستاذ محرر ال رسألة : 

قرأت ف بابالنقد من العدد الماضى مقال الاستاذ الجليل إححد 
امين فى نقد كتاب م الثثر الفنى فى القرن الرابع » وسر أ نأظفر 
من مثل هذا الباحثالمفضال بثلذ لك الثناه ؛ وقد رأيت منباب 
الدعابة أنأعدسطور ذل كالمقال . فرأيت خمة منها تمهيدا » وخسة 
وستين نقد طريقة المؤلف ف الحديدعن نفسه ومصاولة تاقديه » 
وثلاثة عشر فى نقد هندسة الكتاب ء ثم رأيت مع السرور الفائق 
ثمانية عشر سطر| كلها ثناء صرف على المؤئف وعلىالكتاب » ومن 
النادر أن يظفر مؤلف بْيانية عشر سطر| كلبائناء على كتاب ديد 
من رجل كالاستاذ احمد أمين 

وكتابى ىا تعلمون يقع فى نحو ممائمائة صفحة + وملام الاستاذ 
احمد امين لاينصب على أ كثر من صنحتين يمكن حذفبما بسبولة 
فى الطبعة المقبلة ان شاء الله 

وبقول الاستاذ : 

٠‏ وانى وإن احترمت الكتاب منالناحية العلبية والعقلية فانى 
ناقده من جبة النوق » 

ثم أشار الىكليات وهرامش جمح فيا اقلم ؛ وهو ينقد بعض 
العلماء» وصجلدى بعداتاً مل أنتمرع ذلك لا يزيد عن عث ركلنات 
سأحذفها فى الطيعة المقبلة ع انها ضربت أذ وانقبضمنباصدرى 
يا ضربت أذن الاستاذ وانقبض منها صدره 

وعجب الاستاذ منأن براتى قاسيا عض القد , ولطيفا ليا 
فى البعش الآخر ؛ وتم لو يعرف لم كنت لطيفا لبقاهنا » وقاسيا 
صارما متاك ؟ 

وتقسير ذلكسهل : ذانالادب,أخنوقوده أحيانامنالاعضاب 
والاحاسيس وقد تتمثل للنفس ظلال من إحدىالمعارك الآدبية 
فتور و تعصف ع و مض حيتافهدوءفلا يفيض عتباغير اللباقةواللطف 

والى حضرة الاستاذ تحيتى واحتراى 


زاك مارك 


كاهو لاما يحبأنيكونمأ كثر من/عجابه مبد! كورنى الذى تعرض 


له فى بعض كتبه بالنقد اللاذع ,؟ 
صلا م الدن وضة 
ح ألدين وضق 


م 


علاقتهم بالامباعيلية - تشبعهم - دعوتهم إلى الامام امنتظر 


يقزلكازنوفا المستشرق الفرنمى الكير ما معنا : 

د إتتى على أتم الثقة من أن آراء إخوان الصفا عى برمتها آراء 
الأسماعيلة . ومحور هذه الأراء هو الاعتقاد بعودة الامام الذنى 
سوف علا” الارض سعادة » وقد [نهم القرامطةوالحشاشون منقبل 
اعدائهم بالكفر ؛ ولكن ليس لهذ التبمة ظل من الحقيقة . فان 
الرسالة الجامعة (١):.وهى‏ خلاصة هذه الفرق ع ليس فيبا ثىء من 
ذلك . قذهب الامماعلة وماتفرع منه هى فى أصلبا بربئة من كل 
.اما نسب اليياء وأكرر القول هنا باب النزعة التى تسود آراء 
الاسماعيلية مى الاعتقاد بوحدةالكون ( الانتيزم ) .وهر مذهب 
يقاوم الالحاد وإنكار الخال مقاومة عنيفة 

« والتنجة الى اتببت آليبا هى أن هذه المذاهب هن مثل من 
أمثلة التارغ التونبين كيف [نالمذهب يكوننقيا » ولكن فى أيدى 
ذوى الاطماع يصبح آله للنتك واتدمير ‏ ( نكسن ص ١لا"‏ ) 

نقلنا هذه القطعة عن المستشرق الفرنمى لك نبين أنتا لانسىء 
الى إخوا نانسا إذ ننسبهم إلى الامناعيلية » ولشكن ماه طبيعة هذه 
النمة وماهو مقدازها ؟ هذا ما يحيب عنه اوليارى بشوله م هناك 
مابغرى بالقن فى أنحركة الأخوان كانت حركة اصلاح منجانب 
بعش الاسماعيلةالذينارادو!الرجو عالىتعالم الاسماعل ةالقدمة.(؟) 
وأول ما تلحظ من اوجه الشبه بين الاسماعيلية وأخوان الصفا 
الاسلوب الذى جروا عليه فى نشر دعوتهم والدعاية هيم وهو 

(9) الرسالة الجامعة هى سلاسة رمائل اخوان أقصفا ٠‏ وفيها تظبر أغراضيم 
بلا ووضوح اين ع فكل ماتقدمها منرسائل كان شه مقدماتطا . وقد اعتمد 
المستثيرق كازنوفا على هذه لقرسالة ( وهى خطبة نامرة ) ف اثيات صلة اخوان 
البنا بالاباعيلية على أتا لدي مطالءتا ر-ائل الاخوان م وجدنا فيها ماثبت هذه 
الملة دونالاحتباج اللعنءالرسالة الجامعة ٠‏ 

(1) يعتقدكرلد زيهر أن رسائل أنموان الصفا كانت الاساس الذي يثيت عليه 
متقدات الاساعيلة 11357 2 1 28053080 الا اثتا رجح رأى اولياري 
لاسباب لامجال لذكرها هنا .. ص 6م 


اساوب الاسماعيلية المعبود - اسلوب الندرج ف يث الفكرة 
والتلطف فعرضها عل الناس . فخوان الصا كالاسماعلية بوصون 
« بأنه ينبتى لمن محصلت له هذه الرسائل من أخخواتنا الكرام ان 
يدفعهنها إلى كل من يستحق مأ يقرب من فبمه ؛ رما يعم انه يصلم 
له أو يليق عمرتبته أولا فأولا. فكلما ارتفعت نفسه فى العلم الى 
درجة درجة واتنبت الى مرتبة مرتبة فى المعرقة رق الى ما يعدها 
ورفع الى ما تلوها (ج ؛ ص هم؟ ) 

ومن أبواب التشابه بين الجاعتين اتفاقهما اتفاقا كليا فى مذهب 
الحاول . فبو فير سائل الاخوان 5 فتعالم الاسماععيلية احؤر ألذنى 
تدور حوله هذه الرسائل والتعالم )١(‏ 

ووجه آخر من أوجه التشابه هو تفسير القرآن تفسيرا غير 
ما يدل عليه ظاهراللفظ . وهذا الاسلوبهو أسلوب الباطن الذى 
جرى عل هالشيعة رمنتفر ع منبم . واليك ما يقوله ١‏ وان الصما 
فى هذا الشأن:- 

د واعلم أن للكتب الالية تنزيلات ظاهرة وهى الالفاظ 
المقروءة المسموعة . ولكن ها تأو يلات خفية ياطنة : وهى المعاقى 
المفبومة المعقولة.. . وفى استعمال 1ح كامها الظاهرة صلاح 
للستعجلين فى دناه » وف معرقهم اسرارها الخفية صلاح لحم 
فى امر معادهم , »( ج ؛ ص و18 ) 

هذه بع ض أوجه الشبه بينالاسماعيلية واخوانالصفا منحيث 
المعتقد وطرائق الذثر والدعاية . على إن ثمة وجوين آخررين 
للشبه يينهما : وما التشيع لال البيت والدعرة الى الامام المننظر 
أو المبدى . آما أمر التشيع فظاهر.من قود : - 

« ومن الناسطائفة يتسبوناليتا أجسادم ومزراء مناوييون 
انفسبم العلوية وماهم من العاريين ء ولكنبم فى أسفل السافلين 
لا يعرفونهنامرنا الا نسبة الاجساد » ولا منالقرآن آلا أسمه» 
ولامن الاسلام الا رسمه (ج غ ص )١10‏ . وم لايد كرون 
الآمام الا مقرونا بأفغم التعوت كقوهم ١ه‏ وايضا من الآداء 


الفاسدة رأى منْ يرى انبارته والاهه روم القدسقتله اليبود ٠‏ » 


)١(‏ يقول مكدوتكد : انه بما يثيت علاقة أخوان المنا بالاسماعيلية ومن تفرع 
دنهم وجود قسم من وسائليم فى كتب الحشاشين المقدسة . ويقفى عبل ذلك يقوله 
يجب الايظن بان الجعا شين فم يكرنوا الامة دابا السب والتفتيل ٠‏ لان الواقع 
ينبت أنهم در وا للعلومدر_الابأس بلاصض. ٠٠00‏ «برهو افع وللذسكة) 


وهكذا ايسا حك من برىؤ يقد ان الانام الحتظر الفاضل الحادى 
عختف لايظبر من خوف الخالفين » (ج غ ص بات لال ) 

ومئله قوم : ه واعلم ياأخى أن أقوى ما يكون فهل ابلهى فى 
دور الشبر ( دؤر الشبر في مصطلحات الشيعة هو الرمن الذى 
لايكون فيه إمام . ردو الفترة بين الامام الواحد والدى يله ) . 
وذلك لآن حجة الله على أرضه وخليفته على عباده يكون مختفيا 
مستوراً ع واف كانت انواره تضى. فى تفوس العارفين به » 
(ج؛ص ههم) 

ماتقدم لا يلغ غالا للك فى لشيع إخخوان الصفا وإعائهم 
بالامام المتظر . ولتكن لنا ان'نسأل هل وقف اخوان الضفاعند 
حد النظر من الايمان بالامام المنتظر أو مم مخطوا ذلك الى بث 
الدعوة له والتعريف به؟ نعتقد ان فى القطعة النالية ايضاحاً لذلك 
وذلك حيث يفولرن : # 

,وقد أخذناك ايها الاخ لآمر فيه قربة الى الله تعالى وْصرة 
للدن. فكن واثقاً بما اختر نالك ع وسر عل بركة الله وحسنتوفيقه» 
متوطا عليه فصرته وتأييده إلى أخ من وا تناالفضلاء » وتلطاف 
في الوصول اله وبشره بما القيناء من الاسرار فى شأته . : وعرفه 
بان اخوانه الذبن وجبوك اليه لل مجلس يحتمعون فيه يتذا كرون 
العلوم ويتحاوروزالأسرار . فنذا كروا يوماً فيا ينبم منحوادث 
الآيام وتغبرات الؤمان ومائد ل عليه دلائلالقرآن م نتغيير شرائع 
الدينوالملل » وتنقلالللك والدول؛ من أمةالى أمة ومن يلد الى بلد » 
ومتهلبيت أل اهل بيت ١(‏ ( وقد اعتبرنابهذه الوجوه التى ذكرناها 
حتى عرقنا ( صاحب الآمر ) بصفاته والسنة والشبر الذى يكون 
ف الحادث (ج: ص 70-64 ) 

ما تقدم لابداع مجالا للريب فى أغراض اخوان الصفا 
السياسية ؛ وحى نشر آلدعوة واعداد الأفكار لظبرر أحد المبديين.؟ 


)١(‏ قديكون المي فى كلام اخوان السنا الفاطميين «فترائنالاحوال ندل عل انه 

كان 'لآخوان الصفا ملة بم ع وإء كنا لا متطيع أن تحدد هذه الم تحديداً 

قاطماً ٠‏ وأحب أزلابتييعن ذمن القارى. ما ذكرناه منقول ابن تيمية أن رسائل 
الأخوان صحفت قريا منبنا. القاهرة 

(الرسالة) نلاسظ علالاستاذ متنا وفى 11 ال المامنى أنه أسطا المقصود من قول 

ابن تيميةصفعقر با منينا. القاهرة ؛ فانه بريد منفتقربا من زمن بنا, القاهرةأي 


منه روس هالا قينا من مكانه 


وباو ب 


بلن المعرى فداى 
بقل حمود النشوى ‏ 


5 


ق ساك" الغفر ارم و السك ميري المَهَرسمَ 
فىسم|ءالادبالعربى تألقرسالة الغفرا نلأ بوالعلاء المعرى . وفى 
سماء الادب الطليانى تألق اللكوميدية المقدسة لشاعرالطليان داتى 
اليجصيرى نععنتاعة1ه عأمه0 وفكلمنهماخيالهربمن ا خيالالاخر 
حت ظن كثير من الأدباء أن شاعر الطليان سرق شاعر العرب . 
وأن خبال المعرة انتقلالىقلور نسا . وسواء لدينا أسرق داتى فكرة 
المعرىأم هىالمصادقة أتاحت لكل منهماما اناحته للا خر ؛ فقكل 
من الروايتين حوار مع أهل اجئة ومع أهل النارء وق كل منينا 


رحلةفى دركات الجحيم وى طبقات الجلة» ستعرض لذلك كله 


بالموازثة والتخليل ما انسعت لنا صفحا ت الرشالة الفرا. 
التعر يف ما نساحم بع 


فيس مبيهم ولد أبوالعلاء المعرىو فيستة ٠١٠4‏ اتتقلالى قبره 


بعد أن عمرستة وثمانين عاما » ول يكد يناهز الرابعة من عمرء حتى 
أصايبه الجدرى قذهب بعيليه , 

وكاثن الله أراد أن يعوضه تما فده من حاسة البصرء فرزقه 
حافظة تعلق يبا الكراريس العدة اذا تليت علبمبا مرة واححدة 

وكا"فىبه أستوعب ما احتوته قريتهالمعرةمنالعلرم والمعارف 
فرحل الى العواصم الاسلاميةي رتشف منبا مناهل الع » فزار حلب 
وانطا كيةوطرابلس الشام واللاذقية وبغداد. الى ان يلخم نالعمر 
سبعة وثلاثين » قزهدفالدناواعتز ل النا سمت ز اهبالمعرة . وقضى 
بقية حياته رهين! لحيسين: العمى والمزل . فأوحت اليه عزلته ماظور 
فى ازومياته وف رسالة غفرانه 

وأماداتتى قولدى سلة ١710‏ وتوق سنة1 مم1 يعد أن عاش 
ستة و خمسينعأها 

ولقد كان جده كانشا جويدا 10ناودء36) تحارب الملنين 
فصفوق الصلييين لاغتصاببيتالمقدس نحت إمرة الامبراطور 
كوتاردو الثالك ‏ و كثفى بهاشتدعلالمسلدينقحر به قأنم عليه ذلك 
الاميرا اطور بلقب ++هذادبوج , فأماو الده فقد كانم غمار الناس 


ا ياه م 


ودهمائهم لويترفق يداتتى حينم توقيت أمه بلتزو جام رأةتدعى لا باأذاقته 
1 لامالحباة وهو فيعبدالطفولة » حتىإذا اشد ساعدءقليلا هر ع الى 
مدارسالفر ا قللامنالمندسةوالحسابءمتلذا 
القدي فر نمكودى ىأسيزى » و لازال يتش ربيروحه وتعالمهحق 
أدركادورالمرامقةفوقع فوأشراك من الغرامامتدت نحوه من الفتاة 
باتريشى تلك التى ايت شاعرته , وكان هاأث ركبير ىكوميديتهالمقدسةع 
ثم توفيت تلك البية فى سنة وم؟١‏ فزادت 1 لامه . غير أن نمه 
بدأ يتألق فى مماء السياسة فا تعتير عضوا من ستة أعضاء محكون فى 
مدينة فلورنسا الى كانت تعصف بها الحرؤب الأهلة . ولامرما 
اغتاظ متهم ابابا بونفاشير وزملومنمد8 شلط عليم شقيق ملك 
فرنسا كارلودى فالوا فأخذ هدينتهم » وفرداتى معالهاربين بعد أن 
حكوا عله بالموت حرقا سنة 1.١‏ ع ولولا ذلك الحرب لنفذوا 
ف حكلهم . ثم صادروا أملا لله وتوا ولديه جا كر ويترو عماءزم 
ولازالت اللاد تتقاذفه حجىماتشريدا طريد! منة 1«م؟ بعد نق 
قارب العشرين عامأ 
أسباب تأيف السو ابي 
اما رسالة الغفرات:_ فبى رد على رسالة ابن القار ح الى 
أرسلبا الى المعرى 
وان القارح هر على 'ن منصور الحلى ع ولقبه دوخله » دم 
أنا عل الفارسى فى صباء وقرأ علبه بعض كتبه , ثم جاء إلى فصر 
يؤدب ولدى الحسين بن جوهمه القائد بمصر . وكان له شعر من 
نوع ضعي ف كدحته للحاى بأمر الله الفاطمى التى يفتتحبا بقوله 
ان الزمان قد نصر بالحاكم اللك الاغسر 
وكان فيه شىء من ذكاء . وشىء من دعابة . أملت عله دعابته 
أن يرسل لآنى العلاء رسالة فيها لموء وفيبا سخر ء وفيها حوار 
للشعراء والمتزندقينوالمالهين . وفير' أ-لرب معرى يكثرمن ذكر 
الآبات القرآنية يوردها أدلة على مالا تدل عليه الا قليلا » أو من 
طريق بعيد » أو لاتدل عليه بالمرة . ونيها كثرة امل الاعتراضية 
بالدعاء لللخخاطب والاسباب فى الرضى والترحم وف اللعنة ؛ تمالم 
لعبذه فى كتاب غير رسالة الغفران وغير رساألة ان المقارح تلك 
التى بدأها بقوله كتانق أطال الله بقاء مولاىالجليلء وجعلىفداءه 
على المحة والحقيقة ؛ وليس عل مجاز اللفظ , ومجرى الكناية» 


ثم بروى عن صاحب الرنج أندخطب فزنوجه قائلا :دام قد 
اعنم ببجمنظر» فأشفعوه بقبح عذبر . اجعلو! كلغامر قفرا » وكل 
بيت قرأ . , ثم ير وىلا ف العلاء أن رجلا دفم الى ديقله جارية 
وأودعبا غنده ثم ذهب فى سفره . قال المودع لديه بعد أيام لمن 

بأنى به وتسكن نفسه اليه . ياأخى ذهبت أماناتالناس' 0 
عدي ل جازة فق نياب ما بكر .. لازا غلذا مى كلب 4 لم 
يعيب على الرواة تصحيفبم قرل يد البصرة 


بالرجج فبلكت بالرتج » 5٠‏ تحدث المعرى عر الرواة 
وتصحيفيم وتريشهم . 

ثم تحدت عن الحنى ‏ وأنه كان مرا يتصغير كلاته فصفر أهل 
الومان حا قال 7 


أذم الى هذا الزمان أهيل 

فأنحى عله باللائمة ققال , وما بست#دق زمان ساعده بسيف 
الدولة أنيطلقعل أهله الذم شم تحدث ابنالقار ح عن المتنى وعن 
سجنه فى يغدادفقال : , إنالمتنى أخر جمن احبر ؤيتدادالى بجلس 
أنى الحسن على بنعيسى الوزير رمه الله ققالإه : أن احمد المتنى ؟ 
قال أن أحد التي . مكشفعن سلءةعل بطنهوقال : مذاطابع نبوثى 
وعلامة رسال . ثم تحدث عن أن الرومى وعن طيرته . وعن ألى 
تام ؛ وأنالحسن ين رجاء بلغهأنه لايدلى » فوكل به من يلازمه 
قلريره صلى يومأواحدا فعائيه , ققال يامولاى : قطعت الى حضرنك 
من بغداد فاحتملت المشقة , بعدالشقة » ولمأره يلعل . ذلوكنت 
أعى أت الملاة تتفعنى وتركبا يضرنى ما تركتبا : قال لاسن 
تأردت قنله عشيت أن حمل على غيرهذا قتركته 

ثم تحدث عن الذين إدعوا الآلرهية كالقصارالاعور الذىاتخذ 
له وجبامن ذهب وخوطب برب العزة ؛ والصناديق الذى خوطب 
بالربوية وكوتب مها »وكا نه لددار يجمعالمهانسا. البلدة كلباو يدخل 
الرجال عليين ليلا 

ثم ذكر الحلاج وأنهكان عخاطب الله بقرله 
باجلة الكل للست غرى تنا 

ثم تحدث عن المتزندقين فد كر بشارا وأن المهدى قتله على 
الرندقة وعن صالج نْ عبد القدرس ,أن المدى قتله للآنه قال 
ولوانى اظبرت لناس دينى2 يكن لى - فى غير حبى -أكر 

وذ كرالوليد بن يزيدوآته رىاللصحفبالنشاب وخرفه ؛ وأن 


فت الثفاء ل والتشاؤم 


وهل لما اسباب تارضية ؟ 

بعض غرائب الخرافات عند الغربيين والشرقيين 
71 م س١‏ 

إن كثيرأ منالغريينيتبرونأنرة, م؛ حمل الويل والدمار 
فىطياته كايعتقدالمصر يون فالعدد واوءأما ع ورب* فهمارمز 
السعادة عند بعض الغر بين . 

ومن الغربب أن دم 0 تناول العلباء وذوى الثقافة والملوك 
والعظماءكا سرى بين الجبلاء وتناولته بعض الحكومات أيضاء 
نهم يتنوقون هذا الرم فى الولاثم والحفلاتو عض الفنادق وغيرها 
فيتفزون ف عدد.غرفس الفنادقوفيرهامن ١١‏ الى 4 ( سحي لا ينشاءم 
ثلزل:بالفندنى من هذا الرقي . 

ويتفق فى بعض شهور النة أن يطابق بوم المعة التالك عشر 
من الشبر فيتطيرالواهمون من هذا التطابق وبتوقعؤنت الشرور 
والاخطار الحقليمة, لآن هذا الرتم دليل على الشؤم عند فيملا” 


الحجا ج كانو! يطوفون بالكمية فيترارت. ( لبك اللبم لبيك : 


ياقائل الو لد بن يزيد ) 
ثم ذكر أبا عيسى بن الوليد , وأنه برم يشبر الصيام ونذر ألا 
يعود الى صومه فقال : 
دهاق شبر الصوم لا كان من شبر 
ولا صمت شبرا بمده آخر الدهر 
ثم يختم انن القاررح رسالته بأنها أستحات منه وكتيت عله . 
ثم يسأل المعرى ان يجيب عنها ليذيعبا فى حلب وغيرها من الآفاق 
قيبطى. المعرىف الرد ثم يحب بأنهكفيفت البصر مستطيع الكتابة 
يغيره ع أن غاب الكاتب قلا أملاء 5 
ثم بد |الرد سالكا سيلا ععدها له ابن القارح. وأثار من 
نفسه حنينا للسير على منهاجبا » والايجاه معتيارها . ولكن المعرى 
أرانا أخائينمن! لخبيال » و اطلاما فى اللغة وفيالتارجخ » ما لايمثل به 
أن القاررح الا يا تمثل الذرة بالجبل : أو الحلقة فى الفلاة . 
لع 


يض ا 


 مايهإتال‎ 


تفوسهم رعبا فضلا عمأ يعرف به يوم: ابلبعة من .الننقى . 
الأسرة المالكة فى اتتجلترا تو الرق, المذكور , ومحالأن نض 

المائدة المامكية 1 5-0 وام 4 0 

وف عام +181 حينها دعا المستر جونوارد خلالة ملكانجلئرا 
الحالرجورج الخامس الى مأدبة غدداء فى بستان , شلتن , 
كان عدد المدعوين ١‏ فجاءوا بالرابع عدر . 

وها بحق عر ملكة رومانا مارى أن تنشاءم من رقم 
م١‏ أسوة يكشي هن الفربين؛ وقد حدف عند زياونها لآهرام 
الجيزة ومعبا كرتها ألاميرة اليانا عام ١‏ نتأدث يدل على 
مبلغ تشاؤ ما من الرقم ١١‏ 

شاهدت الل عمال الحفر الذى كان يديره ماك الانرى 
العروف المستر فرث ؛ وعند اتتباء الزيارة دعاها لى القداء 
وماكادت الملكة مارى تستعد للجلؤس عل المائدة بحى شاهدت 
اتعدد المدعوين م فا كفهروجهالملكة فجأة » واعتذرت بالمرض 
الااف المستر فيرث أدرك حقيقة الامر بسرعة خاطوه 
فأدر بأص لاح همذ الخطأ ودعا ضابطا مصريا ظريفا 
للجارس على المائدة حتى يكون العدد ١:‏ خم تتردد الملكة عندئد 
فى قبول الدعوة . 1 

وكان امبراطور المانا السابق غليوم محذر هذا الرقم وينشاءم 
منه ع ويقال انه رفض انيعلن الحرب عام م1١‏ لآنالسنة نتتبى 
بالرقين المشثومين . 

وكان سارك علاهيووزع كره الخرافاتالا ان كان 
يبغش الرقمم:( يفنا عظما ء وماحاول انيبم بأمر ذى بالف يوم ١‏ 
م نأىشبر ؛ وكذلك المستر تشرشل الوزير الانجليزى وه وسليل 
آل مرلبورو أعرق الآسر الانجليزية نسبا . 

ولكن الرئيس ويلسون يعتقد انالرتم م١‏ هو عدده الجالب 
لليمن والسعد » ومن دلائل حب الرئيس وبل ون للركم 1 أنه 
وصل الى ثغر برست بفرنسا يوم الجعة م! ديسمير عام.م1؟١‏ 
ليحضر مؤتمر الصلحوانه أودع+مفقرة (م فى ()وأتها يرم؟١‏ 
فيراير سنة 3( ودعا لمائدة عيد ملاده ١+‏ مدعوا ققط , 

ول يكن الرئيس ويلسونبالرجلالوحيد النىأحب هذا الرقم » 
فان المبتر لويد جورج رئيس حرب الاحرار باتجلترا 
وقف عام غ47١‏ فى حفلة اتخابية وقال انالرقم م١‏ هو رقم 


ايرب . 


و دعا احد رجال الاعمال بأجلترأ إمض لخلانه ليتتاولرا 
فعة طعا العشاء) فليا جلسوا ١‏ الىالمائدمفطن أحدهالى أنعددهم ١‏ 
قتشاءمو! وارسلوا الخدم فى اصطياد أى رجل لأكل معهم »وم 
بيتناولوا الطعام حى انتظموا علالمائدة أربعة عشر 

و ينشادم المر كي نيجروتوكبيازو انعضو الايطالى فى صندوق 
الدين بر 8( تشاؤماكبيرا» ويرؤى عنه قبل شيوغ السيازات 
أنه كان يمتنع عن ركوب م ركبة رقها + أو مؤلمة من مضاعفات 
#اكان بكرن رقها قم ثلا أو وت الج . 

وحدث لمازار الدكتور آبل لدويج الكاتب والزد غخ 
الالمانى الشهير القطر الممرى أن أدب إه أحد الاصدقاء مأد بعثاء 
ودعا الها ١4‏ شخصاء وفى آخرسلظة تخلف أحدم عن الحضور 
ذأبت سيدثان أن نجلا الى المائدة لآن عدد المدعره 52 أصبح 1 
نشىء بمائدة صفيرة ووضعتغل فقربةُ م نالمائدةالكبيرة ؛ ولس 
ليها اثتان قن المدغوين لكك يصبج عدد الآخرين 1 

يرد البأخو ن فى الضائقة الاننضاديةالىغشيت الهلم ف نأتضاة 
إلى أقصاء إلى أسباب شى الا أن أحدم فؤنيويررك قال أنالسبب 
فى ضائقة عأم :سه هى عام :م14 نفسه وحجته الدامغة هى أن 
تمرغ أرقامه هو ولكن هرت سنوات وما تال الازمة الماللة 
باقية حى الآن . ولكى بويد أجمبور أقناعا وبرذانا بتأبيلد ذلك 
رجع الى سنى الضنك المشبورة فى القرن الحالى فاذا هى “8 بلى 

ستة ١4.6‏ وجمو عأرقامها م« ع سنة ١1+‏ وجو عأرقامبا 
«لءسنة مور وجخوع أرقامبا لءسنة .58( وبموع 
أزقامها ٠١٠‏ 

ولك نهدى.روع كبا المتهائم فسو فر +4 سنة قب لأنتأق 
سنة أخرى شموع أرقامبا ؟ وهى سلة م.م . 

ومن الشواهد النى يستندون الها أنكلا من نابوليونيونابرت 
وهترى ألرابع ولدا فى من الشبر» قنق نابلدون فى مثلهذااليوم 
وقتل هنرى الرايع أبضا فى مثله 

وتمتنع الامر الافرنجية بتانا عن سكنى المنازل المرقومة 
بالعدد م١‏ ولايستأجر الامريكى غرفة رقبا هذا الرتم فى أى فندق 
أو باخرة . 

وقد أتفق مدير وبعض المستشفيات على حجذف رقم ١‏ من 
مستشفياتهم . فهم لايضعونه عب غرقة لمريض اوسرير خشية تاثر 


المريض منالوثم الناثى. عنده من التشاؤم . وشوهد ف ايطاليا ان 
الفنادق لا قضع ذلك ألرقم غل القرف ؛ وذلك لتذمس المسافرين 
وامتناعيم عن النن ول ف الغر ف الى بوجدمباالرقمالمذ كور أدارة 
سك حديدأندنوالشمالالشرق قدالفتهذا العددمن مرككات النوم ٠‏ 

وادرك الوم أصحعاب البواخر فوضعرا عدد ,ىم بدلم؟ 

هنبا يشفت أن الناس أحبحوا مخثتون الرقم المذكور حتى أن 
احد الدوارع لا نحمل رقم ١‏ أن حكومة فرلسا أذأ وضخفت 
الارقام عل المناذل زوضلت الى امتدل التى يتبغى أن يوضع عليه 
الرقموولا مكتب عله هذا الرقم وأا تم عليه رقع م1 وال 
جانبه لفظةمكرر تخلصا ءن شو مه . 

ووقف احد الجرمين, امام القاضى فال اقنتم أن شؤم عددى 
هر الذى يسوقنى هنا دائماع قسأله القاضى وما ذلك الرقم ؟ قال 
فاوقت مثبما الا وكان الخلفون/؟ والقاضى واحد! و ما!ل؟ة 


والواخد إلا ع1 وهو الرقم اللمين... 


ولكن هنالة حوادف أبدل التحس فييأ بالسعد ولو ان ارتم 
عؤ كان هوجودا. فقد اتفقاخيرا ان وقع يناء مدخنه داخل اح 
منازل مددينة بريتون » وكان ف المازل ثلاثة عشر. ساكنا فلم يصب 
أحد منبم نسوء : مع ان قطعالحجارة وجدت على الوسائد يوار 
النائمين . 

واشتدى بعضبممنزلا فلمارأى ان رقه م١‏ جعله +1 وما هر 
يومان حتى سرق المتدل برش العدد السعيد الميمون' مع انه ما 
سرق بوم كان شوما 

وقد عمدت احدى السفن الكبرى الى وضع علامة ١‏ مجوار 
العدد ١+‏ للدلالة على الغرقة رتم 1٠‏ وبذلك تريح فكر المسافر 
النى يكون نصبيه تلك الغرقة ٠‏ 

وقد عل الكاتب الاجتاعى الانيجايزى ه . ج - واز 
وال ,ق .لآ شوم هذا الرقم و بأنه لايقبل القسمة م على حين 
ارب غمره-منالارقام الى قبله أو بعده تقبل القسمة : وبعيارة 
أخرى تقول ان الانسان الاول كان ردىء النهم فى الحساب 
لايعرفالكسورء مهنا كأشاء لايمك نكسرها فاذا كانعددالسيايا 
مو حدانت المشاجرات بين اراد القبيلة من أجل امرأة تتزيد فى 
حظ أحدم أو تنةصر ء فى حينان الارقامالاخرى ل يكن قبا ذللك, 


5 


ويقال إن الخرافات الى فجت حول الرقم م١‏ مصدرها 
عشاء السيد المسييم الاخير مع تلاميذء الاثثى عشر ء وجلسوا عل 
مائدة واحدة فكان جموعبم ثلاثة عشر » وكان واحد من التلاميدذ 
خاثنا هو نهوذا الاسخريوط التى سله . لذلك كان الا ى. 
يتشاءمون من ا لوس ثلاثة عشر شخصا على مائدة واحدة لآن 
ذلك نذير شؤم لسوء أو موت بقع لاحدم خلالسنة علالا كثر 
ثم سرى التشاؤم من الرقم .1 حم شم لكل شىء ولم يقتضر على 
مائدة الطعام . 


الريمرل 
جيهالامتقريا تتفاءل بالحلالالجديد ؛ وكثيرا مايرىالناس 
فى مصر وغير مصر قدتيلك وجوهيم استبشارا لرؤية ادق ك3 
أول الشبر القمرى وم يدعون الدعوات 
وان العامة فى مصر ينناولون قطعة م نالعملةالفضية ويديروتما 
تمر الحلال لآول ولادته تنما : ولا يصنعون مل ذلك فى الذفب 
لانهم يتطيرون به ؛ وهكذا يفعلون فالشام ويزيدوزعليه إنيتهتم 
الواحد بعبارة مثلقوله .بلك ويستبلك؛ ويجحعلك عليناشهرا مباركا » 
وف انجلترا يتشاءمون من النظر الى الحلال المولود حديئا من 
وراء زجاج النوافذ . 
والمرجح أن الاننان الاول كان يعتقد انهاذاظبر القمرجديدا 
وجب عليه ان مخرج الى العرا.للترحيب بهبوسائل كانت معروفة 
عنده وكان لابازم منزله وينظر ألية منثموبالجدران والاعوقب 
على ذلك . 
وأن الانسان نظر الى القمر من زمان يعيد نظرة التفاؤل 
والاستخسان , والانسان الاو ل معذور فى كاله بالهلال الجديد 
اذ هويميش فى خظرالمداهمة والغارة ء ناملا لك شف لدعن ظلمات 
اليل ويؤمنه بعض ألأمين , لذلك كان القمر من أقدم الالمة التى 
عبدها الناس بل أقدمبا . وآن الحرب اشتقوا لفظةتبللمنالهلال » 
ولانزال نرى كثيرامر. الاعياد حتى الاعياد المحيةتقرر لبعا 
لآوجه القمر,؟ 


تم الحثء ب راهيم تادرس بشاى 


للدكتور عبد الوهاب عرّام 


3 الاستاذ فى المقالة الارلى عن الحال للياية والآدية فى للقرن الرابع » 
وعن أسرة بديع الزمان وسيرته الى أن رحل إلى تيايرر 

وقدوقعخطأ مطبعىأثنا. ترتيب المقالة فو ضعت الا سطر من لكالشالىالحامي ولندثمرين 
من مف ٠‏ . وقنير الاعن فى غير مكانها ع وكان ينبن ى أن توضع بعدائسطر التاسع 
هن الثبر الأأيسر فى الصفحة تفسبا 


فبذا الاسماعيل هو ء فما يظبر ؛ أحد هؤلا, الاسماعلية الذين 
أكرموا شواه فى جرجان . 
وفىرسالة الىأبيه يقول ه وقدكان رسم أنأعرفه سبب خروجى 
منجرجان » ووقوعىفىخراسان ء وقدكانتالقصة أن ىلماوردت 
من ذلك السلطان حضرته الى هى كبة امحتاج . لا كعبة الحجاجج 
ومشعر الكرام : لا مشعر الحرام ؛ ومنى الضيف لا منى اليف » 
وقبلة انصلات : لاقلة الصلاة » وجدت فيبا ندماء من بات 
الول يا لال لي > ازعِنى من ذلك 
الفئاء » وأشرفى علىشرف الفناء ع لولا ماتدارك أن جميل صتعه 
وحسن وقعه ع ولاأعم كيف #حتالوا » وما الذىةالوا» لكناجماة 
آن غيروا السلطان وأشار على اخوأنى » بمفارقة مكأنى . وبقيت 
لا أعل أمنة أضرب أم شآمة » ونجدا أقصد آم تبامة » 
ولركنتمنسلىأجا وشعاها لكان لحجاج على دليل 
قد عل الشبيخ أن ذلك السلطان سماء اذا نعم لم يرج موه . 
ونحر اذا تغير لم يشرب صفوه » رملك اذا سخط لم ينتظر عفوه. 
فليس بين رضاءوالسخغط عرجه ع ليس بينغضيه والسيففرجه 


ونظرت فاذا أنا بن جودينء اما أن 58 يابىع اح 
برأسى ؛ ردن ركربينإما المفازة وإما الجنازة » وبينطريقين: إما 
الغربة ع وإما التربة ؛ وبين فرافين : [ما أنأفارق أرضى أو أفارق 
عرضى ؛ وبين راحلتين إما ظبور امال » أو أعتاق الرجال » 
فاخترت السماح بالوطن » على السماح بالبدن ؛ وأنشدت : 
اذالم يكنالا الاسنة مكاً فلا رأىللشطرالاركومباء 
ولست أدرى من هذا السلطان . وأحسبه فخر الدولة ابن 


ار 
بويه » وأما شمس المعالى فلم يكن سلطانا فى جرجان ذلك الوقت 
فى تسابوم 
ورد تيسابور تكتباإرانى بكر الخوارزمى » وهو شبخأدبائها 
وأحد أغنياهاء أنا لقرب الاستاذ أطال بقاءه (يا طرب النشوان 
ماح ب الخر ) ومن الارتياح لنقانه ؛ (يا انتفض العصفور بلله 
القطر) ومن الامتزاجدولائه , (؟! النقت الصبباء والبارد العذب) 
ومن الابتباج مر آه ( ا امترتحت البارح الغصن الرطب ) 
فيف نشاط الاستاذ لصديق طوى اله ها بين قصبتى العراق 
وخراسان » بل مابين عتتى نيسابور وجر'جان » وكيف اهتزازه 
لضيف فق بردة جمال » وجلدة مال 
رث الثمائل منيج الاثواب بكرت عله مغيرة الاعراب 
وهو أيده الله ولى انعامه » باتفاذ غلامه » إلى مستقرى لافنى اليه 
برى ع إنشا. الله تعالى » 
ويؤخذ م نكلامالبديع أنه ذهب الى دار الخوارزهى ف بحسن 
لقاءه ع أولم ترض نفس امداق بذا اللقاء فكتب اليه , الاستاذ 
أبو بكر والله يطيليقاءه أزرى ضيفه ان وجدهيضرب اليه آ باط 
: القلة ؤاطمار الثربة فأعمل فى رتنته انواع المصارفة ء وف الاهتزاز 
.له أنواع المضايقة منإماء بنصف الطرف » وأشارةبشطرالكف » 
ودفع فى صدر القيام »عن الهام » رمضغ الكلام » وتكاف أرد 
السلام » وقد قبللعتربيتهصعرا » واحتملتهوزراء واحدضته ننكرا 
وتأبطته شراء ولمآله عذرا ء فان الرء بالمال؛ وثياب امال » 
ولست مع هذه الحال ؛ وفى هذه الاممال ع اتقزز صف الئعال؛ 
فلو صدقته العتاب , وثاقثته الحسابع لقلت أن بوادينا ثاغغية 
صباح » وراغيةرواح »وناسايجرونالمطارفءولايمنعونّالمعارف 
وقيبم مقامات حسان وجوهيم وأندية يتاما القول والفعل 
ولوطوحك ,أ بويكر أيده اتدطوا”الغرية » لوجد منالاليشرقريا » 
ومحط الرحل رحيبا : ووجه المضيف خصيبا » ورأى الاستاذ 
أنى بكر أيده الله فى إلوقوف عللهذا العتابالذىمعتاه ودء والر 
الذىيتلوه شبد , موفق انشاء الهتعالى » قرد الخوارزهى رد حسنا 
وسعىسعأة السوء يينالرجلين . ثمجمع بينبماالشيخ ابو الطيب 
تحمدةلك الاجتماع . ثم كانت بينهما المناظرة الأولىقدار السيد 
أنى ع ىأحد الكبراء فى نيسابور » فاظر! فىارتيحال الشعر متاغارة 


ظبر فيها غلب البديع وقد غضب من قطع الخوارزمى انشاده 
عليه فصمت برهة ع يقولالهمذانى : .ثم عطفعغليه وقلتياأبا بكر 

انالحاضرين قد عجبوا من حلى » أضعاق ماعجيوا منعلى » 
وتغجبوامن عمل ع أكثر عانعجوامن فضلٍ ء وي قالآنان يعلموا 
أن هذا التكوت ليسعزعى » وانتكلق للسفه أشد استمرارا من 
طبعك » وغرفى ف السخف أمتن عوداً من نبعك » وستقرع باب 
السخفمعك » وتفترع من ظبرالسفه مفترعك » فتكلر الآن. قال 
لأنا قد كسيت ببذا العقل دية أهلهمذان مع فلتهء فا الذىأندت 
أنت بعقاك معغزارت » ققلت: أماقولك دية أهلهمذان فا اولانى 
ان لا أجيب عنه؛ الكن هذا الذى تمدح به وتقبجح وتتشرف 
وتصلف ؛ من أنك شحذت تأخذت » وسألت خصلت واجتديت 
فاقتفيت » فبذا عندنا صقة ذم ياعافاك الله 

ذهب البديمالىييت الوا رزمى واصطلحا ٠‏ ثمشاع بينالناس . 
أنالبديع غلب » فتكتب المزوارزءمىاليهبتبمه يأنه أشاعهذا الكلام » 
ويغترحمناظرةأخرى ع فكانت المناظرةالثانةوييت الشينأ ىالقاسم 
الوزير . وحضر فاعظما. يساور وكاتتمبارأةالارتجال والترسل 
والنحو واللغةع وقضى بالفلجللبمذانى فلما خرجلقيه اناس بالتقيل 
ول يستطع المنوارزمى الخروج حتى جنه الليل 

وق رسائل الحمذائى تفصيل 1 إناظرة التى قضت له بالفاج . 

ويننى الا ينى القارى. أن هذا قول أحدالخصمين » ولست أتهم 
الحمذاتى يالكذبالصراح ع ولكنى لا أبرئه من حاباة تفسه . ثم 
ينغى أنتتذ كر أن الخصمين ايسا سواء : أحدهما شيخ طائ رألصيت 
خئى أن يؤخذ عليه ماينقص من فدره » والأخر شاب طاع الى 
الصيت بريد أن يينى بحده على هزة ترنه » وهو لامر كثيراً إن 
غلبهوهذا مظةأن يستعظم الحاضرون ظفر البديع ولوكان قليلا 
وهفوة الوارزمى ولوكانت مما يفتفر أمثالها . مم أظل أن بعض 
النيسابوريين كانوا تحسدونالخوارزى ؛ وبودون أن يذهب 
عمجده ذلك الضيف الشاب اجميل الطلعة » الحقيف الروح . 

وكان الخوارزمى » فما ينظبر » كيرا ذا جغاء » قل الرقاء : 

قال الماحب بن عباد حين جأءه لعيه : 
أفول اركب من خرامان قافل ٠:‏ أماتخوار زعم ؟ قيل لىنم 
ققلت! كتبوابالجصمنفوق قبره ألا لعن الرحمن من كفر النعم 


وقول أبر سعد الخوارزهى : 


بو بكر كه أدب وفضل2 ولكن لا يدوم على الوقاء 
مودته أذا دامت الل فن وقت الصاح الى المساء 
ثم لم تنكن المناظرة فى صم الآدب من الشعر والترسلع بل 
كانت ف اللبدمبة والارتيجمال والحفظ . قال الحمذانى ردر يتحدى 
خصمه : د ومتال ذلك أن أقول لك أ كتب كتاباً يقرأمنه جوايه 
هل يمكنك أنتنكتب ؟ أوأقول لك أ كتب كتاباً على الممنىالذى 
أقترح لك » وانقم شمراً فالمحنى الذىأفتررح ؛ وأفرغ منهما فراغا 
واحداً .هل كنت تمدله ساعداً ؟ وأقول لك! كتب كتاباً فى المعنى 
الذى أقول وأنصعله » وانشد من القصائد ما أريده منغيرشقل 
ولاتفاقلء حتّاذا كتبح ذلك قرىء منآخرهالىأوله , واتظمت 
معانه أذا قرى. من أسفله هل كنت تفوق لهذا الفرض سبما أو 
تيل قدحا أوتصيب نجحاء أو قلت لك أ كتيكتابا اذا قرىء من 
أوله الىآخره كان كتاباً ع وانعكست سطوره عنااعة كانجوابا الم » 
وقدأجاب الخوارزهى علهذا كله بقوله : , هذه ألابواب شعيذة » 
وهىان لم 'نكن شعبذة فبى ليست من الادب 6وان دلت على توقد 
الذكاء وسرعة البدسية . 
ولك اقول إالبديع لي سأعل من الخوارزمى الدب مقاماء 
ولكن أفول مأ غلب بديع الزمان أبا بكر الخوارزمى هذه الغلية 
الى تصورها رسائل الحمذاتى وبروما الآدباء . 
اغتيط بديم الزمان بنيسابور ولق مزسراتها حفاوة واكراما 
يول فى رسالة إلى أبيه عن صديق كان قد وعدء اللحاق به: « وكان 
سألتى أن أرود له منزلا ماه روى» ومرعاه غذى ؛ وأكاتيه 
. لين ضاليه راحلته. فباكنيسايور ضالته التىنشدتها » وقد وجدتما » 


وخخرا ان مثيته التىطلبتها , وقد أصتها . وهذه الدرلة بغيته التى' 


أردتها » فقد وردتها ؛ فان صدقى رائداً , فليأتنى قاصدا. . . وأما 
أنا وأخبارى هذه ااحبة فتقلب ثوب العافية » موفر يبذه الحضرة 
مرموق بعينالقبول» )١(‏ 

وتد تب كند! من رسائله الى جماعة من رؤساء نسايرر 
وهى ندل على ما كان بيذه ويبتهم من مودة . وفى نسابور لق بى 
بكال ومدحهم ٠‏ وف رسائله واحدة الى أبى جعفر المكالى يشكو 
فه| تقصيره فى لعيطامه :د وهل كنت الا ضقاهناه متزع شاسع » 


)١(‏ الرسائل من وه 


إارج - 


وأدآه أمل واسع » وداه فضل وأنقل ع وهداه رأىوان ضل * 
ثم لم يلق الافى آل ميكال رحله » ولم يصلالا جمحله » ولمينظم 
الا فبمشعره » ولهيقف الاعليهم شكره . .. ؤدخلتجل«وحوله 
من الاعداء كتيبة فصار ذلك التقريب ازورازا. وذلك السلام 
اختصارا . والاهتزازاعاء » والعبارةاشارة.ويقول فيرسالةأخرى 
اليه : و وأعرفه انى ما أطوى مساقة مزار الا متجشما » ولا أطاً 
عتبة دار الا متيرما . واست كن يبسط يده مستجديا ع أو بنق ل قدمه 
مستخذيا . فان كان الامير الرئيس أطال الله إناءه بر طرقه فى 
طاح أو طامع » تيعد للفراسة نظراً » (7) ثم يتقلب عتابه جاء 
فيعَولف رسالة آلى اانميكال ١‏ اش بدلئن صدق اليحترى فاللامية» 
لقد صدقالاءثى في الصادية ؛ وإن وصف إلإدريدى فالمقصورة » 
فاقد تغيرٌ الامر عن الصورة : وإن كان كلآخر الأول فا أحوج - 
الكتبالىالقراض » وأ كذب السواه علىالٍ'ض- الى أنيقول : 
اللامية قول الحترى : 
ثلانة يجب تبك عن خدرى 2 فها وعن خمر الشاه ابن ميكال 

والمادية قول الاعثى : 
كلا أبود ع كان فرعى دعامة ولكلهم زادواو أ صبحستناقصا 

يريد الهمذاقى أنيقول أن بئىميكال كان واي قيل فهم ولكن 
هذا الرئس من بينهم قصر عن شأوم . 

ونجدالهمةاىف نيسابور يكتب ال الشييةالعميد مستنجزا وعده 
فترليته بعض الاعمال : « قبل لاشبخ أن يلط ف بيصتيعته لطفا يحط 
عنه درن العار » وسءة الشكتب والافتقار ء لبف ذل القاوب 
ظله ؛ ويرتفع عن الأحرار كاء ء ولا يثقل عل الاجفان شخصه 
باتمام ساكان عرضه عليه من أشغاله » لملق بأذياله ‏ وليستقيد من 
خلاله » فيكون قد صان الفضل عر ابتذاله» والآدب عنإذلال » 
واشترى حسن الثناء يجاههم يشة يه عاله. » (") 

وفى نيسابور أمل المقامات . وسيأق الكلام فيا . 

بع عبد الوهاب عزام 


(0) لدائل من ويج ما ووو 
(ع) 2 مائل من عو 


سن لاج سم 


.2 ]ام در 
من طري ف اليسبع 
يرانك الحب أن نضحك 
للاستاذ ايليا أنو ماضى 

تعالى تتعاطاها كلون التبر أو اسطع 
ونسق النرجس الوائى بقايا الروح فى الكاس 
فلا يعرف من نحن ولايصر ما تح 
ولا ينقل عبد الصب ح تمسوانا الى اناس 
تعالى نرق اللذا ت ماساعةنا الذهر 
ومأ دما وما دامت لنا فى العبش آمال 
فانت مر يما الفجر وما ايقظنا الفجر 
فلا برتظنا عل ولا زربا هال 
أراد الله أن 1ن أوجد المنا 
والقى الحي فى قل لك اذ القاه فى آلبى 


مثيته وما حكانت مثيثته بلا معتى 
دن اللاحى 3 ما فد ور العالى و ماله 
وللجدول ارك مجرى وللزمرة أرف تعبق' 
وللاطيار أرب تعجا 8 أيَاراً والوانه 


ونا فلن رع اننا 
تعالى ارن رب الحب يدعرنا الى ألغاب 


لكى زجنا كلما .والخرة فى الكاس 
ويضدو ألنور جلياب كا ىق الغاب وجلياق 


فحكم تصنى الى اناس وتعصى خالق التاأس ؟ 
بريد الاب أن نضحك” ولتممسلك مع الفجر 
واف ترقص فلترقص مع الاموزج فى النبسر 


ب أرت جوى وأن يعشق 


وأف نتف فليتف مع الليل والقمرى 
فو . يعلى بمداليوم ما محدث أو يحرى ؟ 


تعال قبلا تك حت فى الروض التحارير 


ويذوى الحور والصفصا ف والارجس. والآس 
تمالى قيلا تطمير أحلامي الاعأصير 


السنك! 


أحب ولوم أحظ منك بثائل 1 
وحسى م حى تعالل أمل 


5 


- كتمت شكاق عنك جدى سا 
بمارحت ألق فى الموىغير حافل 


وى من تباريج الموى ما أغادق 
يزفرة زوب وأنة: ثاكل 
لكم يت ظمآنا لريقك صاديا 
ذاأورد'ت” دون العذب مر" المناهل 
وقد كانت الدنيا رحب ما ترى 
فصيرتها بالهجر كفة حايل 
أعدلا” تبيت الليل جذلان هاا 
وأقطع هذا اليل جم" اللابل 
لشد الذى لاقت من عنت الحوى 
وان كأن ف يردى له صير باسل 
وأقسمت لا أشكو صدودك بعد مأ 
تبينت أن القول فى غير طائل 
فكن كينا تبغى فلست مباليا 
أ أشفقت أم أثقات يللم كاهل 
تمد يرنهام 


كف تتكر ؟ 


إعا كل ماأتوه صرابة 
ب وإلا تخاطفتك اذئاب 
إن عيش القوي رغد هن ”7 وحياة الشعيف فيها عذابة 
لانقر ل الضمي”والعبدوالءدت ل كلام منمق مستطاب 
فارام عنك القثور وانفذ إنى ١‏ 1 

ب يطالتك بالمفيد اللباب 
الى ضمت الثم 

د شان سم زعاف مذاب 
كوداه ألوون تطفح” بالك مر قلوببالغدرملاى صلاب 
فارع للحياة عزما من الفو لاذواتهد فالميشظفر وناب 
وصق قرنقل 
د 0 ى اليد 


كيف تشكر إل ذه يدأ وعمرا 
إن دنا 1 ا اه 


فى قرار الكاس 


حص م موريا 6 


نراق الى غير الها لابرده 

بكا, ولا وجد ولا حر أتقاس 
ولا فظرة قبل الوداع افدتها 

ولادمعة تذرى لدى الراحل الناسى 
حلفت يمنا بالصبابة والموى 


1 لقد ضيعت أوفى بحب مر.. الناس 


ا فؤاداً ل مخف لفيرما 
طعينا ولا يشفيه طبه ولا آس 

خفوقا وقد شدت عله أضالى 
ولين له مم 

كتجم بدا فى حتدس الل مفرداً 
يطل على جش .م تت 


ينين مواس 


اليل فرآس 


جام زروت 
وخلفت تقسى ف الاسى لاتر يمه 

ووجدد للح ظليه فاد سح قأس 
كقاة اضلت صمها وتخلفت 0200 

بيداء تمدو بين هم ووسواس 


كذلك ذ كرى العيد من قاتل الموى 
وكأن ندمى كل عيسد وأيثاسى 


أذا العود لم تحمل أى حدما 
ونشراً زكيا دونه عايق الآس 


فا اليد الا مأتم متجدد 


شرق الاردن 


ريكة اذهث سار ! 
مون ”87 سرام 
صسعياه المجكرما تا ل سر 4 


ملسم بطر فثير سائ عبد" لعط رس سم 


لد وه مه 


المعراءر الرسر دوالم 


1 بول فرلين 


+85 --1815 
للاستاذ خليل هنداوى 
شخصية هذا الشاعر شخصية غرية . قد أصطلحت علبا 
أعاصير الحياة » وانخطت علبا الالاثم , وهى خلال ذلك لعبث 
بالآلمع تنشد (اشقاءخالياً من ألحان الشقاء . 
كانت حباته الأولحياة هادثة كالسماء الصافة لا يغثى أدعبا 
شى. . ثم بدأت سحائب سوداء قائمة نحتشد من كل صوب لتحجب 
هذا المفاء » واستطاعت أن تحجبه » واستطاعت أن تعكر عليه 
' صفاءه . وتيحعمل حياته اجميلة مأمتاة عأشت مع نفسه . وترددت 
1 ما ترددت أنفاسه فى هذه المأساة الى عصفت به وعصف 05 
رحم لله أنا نؤاس . فقد كان يدعو الندامى والشاربين إلى أن 
يغبطوه عل سكر هكذا شرب » لأنه برىفسكرته نشوتين » ويشول 
لنداماه : تسكرون أتم سكرة واحدة» وأنا أسكر سكرتين . 
لى نشوتان وللندمان واحدة ! 
وكذلك كان ( بول فرلين ) . فسكرهكان متصلا » وذهوله 
الروحى كان متصلا ء يقتله السكر الاول ولكنالسكرالثاتى بحبيه. 
ولعله كلاتوغل ف السكرالقاتلز!دت محبة الحياةعنده ف السك رانحى » 
فأسل عليه أصدقاؤه أى يتحرى المرأة فتحرى فوجد 0 
له جمال نفسه عن دمامة وجبه , ولكنه لم يحد الشقاء المرنجى فى 
المرأة ؛ ذهب يتحرى ع ولعله تمثلأنشفاء نفسه وصديقيقبمه » 
ولعله اعتقد أنه وجده فى الشاعر الرمزى ( أرتورراميورد ) قال 
اله بلا غربيا.. وفتحت قصائد متالقفسه ع فاتصلايضعة أشبر 
ثم إننصلا ؛ ولعل أمر !تقصاهما كان كا مر اتصاطما » لانت 
الآروا جقدتجاذبوقدتدافم . ولكنهذا الانفضالم يكن الاالى 
حين ؛ لآن(فرلين ) الضعي ف كتبالىصديقه يدعوه » فلىالصديق 
نداءه » وحاداليه يقعنيان ‏ ف بلجيكا _ حياةاضل فهاالظنون » وتحلق 
فها الاوهام . ولكن آمد هذه الصداقة لم يطل . وليته مات موتا ) 
ولكنه انتقطع اتقطاعا . فان ( فرلين ) عقب سكرة عتيفة قد اقتقٍ 


أثر صديقه فى الطريق . وأطلق عليه رصاصة جرحتهجرحاً بليغا . 
شاء ذلك ( فرلين ) السكير . وشاءت ذلك ففه الذاهلة الغالية على 
نفسه الواعية » ولعل مبءث ذلك كله ه وخر ! فليث عامين يتخبط 
فى سجن ( بر كسل ) . ححتى أذا انطلق من السجزعاد إلى ميدان 
الحياة يغامرفيه » وبطلب لنفسهمنفسحا » فشغل مناصب علية فى 
أتطارعتلفة , ثم ل+أ الى باريس . لاتحمل الاقله الشاعر 1 وقله 
الشاعر أرجوحة تترجح بين الشتاء والبناء . فعزاه عن طوبه أنه 
طفق يرى ك ركب جده بسطع _وتألق » وأن أصدقاءه الممجبين 
به يشيعون ويظبرون» قتف نكل 1 لام الحياة أمام هذا الامل 
المشرق ؛ ولتقو ما شاءت أشواك الأل ما ظلت هذه الزهرة حية 
لا تقدر على خنقها ٠‏ 
اما مجده الشعرى الذى خلقه من بعده » فبو يتجل فى هذهبه 
الرمزى الذى لم يتكلفه تكلفاً . وانما كان برموذه يساير روحه الى 
تان بالغموض والاجهامء , وتأوى آلى عالى مازه الاوهام 
والاحلام. 
جرب ( فرلين ) جل المذاهب الشعرية الشائعة فى عصره » 
قمع الحان ( الروماتتيكيين ) وطرب لها ء ولمكنه فر عاجلا 
وأنى أن يظبر مرارته سذه الالحانع فأنى المدرسة ( اليرناسية ) 
ووجد فيها ضالته» فنظم قصائد كثيرة خالية من ميول النفس 
وأهرائها » وهو القاثل: 
د أليست من رخام و فلوس ميللو» ؟ 
ققد فرض على قله أن يكون من رخام رض يوم تلس هذا 
امال الرخامى . 
ولكن ( فرلين ) الثقلب لابحد ان هذه المذاهب نستطيع أن 
لنفسه الفياضة » فبو بحس - فى :ذه ميولا«غامضة تتمثى » 
ونزواتببمة تتبادى » فأى فن رخامى يقدر على ياتها ؟ فال عن 
المدرسة ( اللرناسية ) ومشىوراء الشاعر ( بودليد ) مشي ةالحترس 
فأخد من ( يودلير ) كتهراً . وولد شعر ( بودلير ) فنفسه كثيراً 
وأيقظ فى نفسه كوامن كان حسباء ولكن لا د الى الافصاح 
عنها سييلا - 
وبعد آن رأينا( فرلين ) يصارع أصحاب الشعر العاطق الشخصى 
ئرأه غدا أوضممالشعراء شخصية وعاطفة فى شعره ؛ ونرى قصائده 
الاخيرة اا هى رسالات حقيقية يمكادا أن نعتمد عليبا فى درس 
شخصيةالشاعر ؛ تلك الشخسة المعقدة الجوانب الى اجتمعت فيا . 


سيد 


مذاهب متبايئة وميول من الحياة متئافرة » وصدر من [جتمعت 
فيه هذه المذاهب وهذه الميول تراه طو رأ كالرخام تمر به وتضج 
وتتور فلا بحسياء وطوراً تمر دمر النس فتأئر ويج » و(فرلين) 
الرخامى القلب الذى كانيصف الاشيا. وصفا متجرداً عن الاهواء 
بصب شاعراً >للانفسياً , نزل الىأعماق التتفوس » ووصف الكاية 
العميقة المتمددة فحناياها » ووصف اتأملاتالمشوشةيوم تعيس » 
وأحلامبا المددة حين تطرب . كل ذلك وصفه بعبارات تتمثى 
مع حر كاتالنفس ع وتنجم مع الحانمها متوافقة متلائمة ؛ ووراء 
هذه العبارات إحساس حى دقيق ع ولكنه إحاس لايظبر فيه 
الشقاء واضماً متصراً غالأ على كل ثئ, » ولكته ذلك الاحساس 
المفعم بالظلمةوالمفثى بالامبام ما يسرى السارىفيه جومبطن 


بالضباب » والشاعر بين حقيقة حاته المظلية الممقوئة وبين تلك . 


التعازى التى كانيرسلبا فته راحساسه أحلاماً جميلة ملو نة»كان يشثى 
بفنه » وحلق فى أفقه, مبدعاً ذلك الشعر الذى دعاه معاصرره مق 
(بالشعر الرمرى) وأضافوا لحنه الجديد الى ألحانهم الشعرية 
( وفرلين ) بعد ف ذاكله أبدعشعراً جديدا ألببه مطارف 
فن جديد ع وخشلق للشعر لغة جديدة أجمع النقاد على أنها أسمى لنة 
شعرية » ولم يكن ( فرلين ) بنفسه إلا أشودة جديدة مرت على 
أوتار قيئارة الشعر 
تام فى مسعره 
ع -١‏ 
اغنية الحريف 
تحر ح قلى تلك الآآنات الطويلة 
التى ترسلبا قيثارة الخريف ... 
وتبعث في تفى الكلال والفتور 
تدق الساعة ! قتطفح نفسى بالذكريات القدعة ! 
قبت ملاع وجبى ع وتضيق أنفامى ! 
و”.رف عيئلى الدموع ٠‏ 
أستسم الى رياح الخريف ! 
فتحملي ملا تبتنى . .5 تحمل الزهرة الذاوية ! 


ل ولمع د 


د سم 
هذا هو القدر اللجرى يسطع ف الثابة » 
ونح ت كل فر ع ع ومن كل غصن 
يتعالل صوت ماف 00 بامحبوبى 1 5 
هذا هو الغديرالرقراق كالمر 7 العقر لدء 
تسبح فيه خيالة الصفصافة السوداء 
حيث تكى الريم . 
ألا قا . .. هذه هى ساعتنا 
والهدو. الشامل قد غمر الكون . » 
كاثنما تفل من اللانهابة المشرقة الواا 
ألا إنها الساعة المنتظرة . .. 
كا سس 
والبليل القائم على إلصن يخال سه 
ساقطافى الما. مخثى على نفسه 
الغرق وهو ف ذروة السنديانة 
د سيراتر ,» 
تمرث ظلال الشجر على صفحة الساققة التى غمرها الضباب 
كا يموت الدخارت . 
ينما امام فى الفضاء تبك الشكاوى 
وترسل النجاوى بأماتا 
أما المسافر ! إن هذا المرأى الجائل 
ويغادرها تحت الظلال العالة ع كاسفة كثية 
آمالك الفرق الى تموت » 
هدب 
من السجن 
السهاء - هتالك - لامعة زرقاء . 
وشجرة ‏ هنالك ‏ تبتز غصوئها فى الفضاء 
الناقوس تبادى دقانه فى الاجواء 1 
والعصفور .رسل شكواه نشيدا وغناء 
البفية على صفحة //ه 


لمذه الحوث .سانب على وجانب ديى . أما الجانب الدينى 
ققتله يحثا جبايذ: من المصربين ء وأما الجانب العلى فأمية هذا 
القلم الضعيف آل يبسط مام منه » ويتتبع عن كثب مايستجدفيه» 
ومن وراء ددا القلم قس تمنى لوأن بمصر معبدا لهذه البحوث ع 
فلعل الا١.لى‏ تحققها الأيام . 

وللبحوث الروحبة أيضا جانب تاريخى » اذ الظواهر الروحية 
لم نحل هنبا عصر من العصور ؛ عرفبا سقراط » واتدفعت بتأثيرها 
جان دارك ع ومارسها الكبنة والسحرة . دع جانباوحى الانبياء 
ومعجزاتهم ء وكرامات الاولاء , وما أدى ويؤدىاليه البصورف. 
ليست الظراهر الروحية بمكتشف جديد » وإنما الجديد هو أن 
يفلحبا العلى الحديث محراثه التجربى الطى. الا كيد . 

هل الحياة بعد الموت إحدى الحقائق الكونية » أم كل مايقال 
عنها تموهم وإجام ؟ واذا كانت تلك الحياة حقيقة واقعة فا القرانين 
الطبعية التىثربطبا مبذه |-لراة ؟ وما العلاقة بين الجسم المادى الذى 
ليش به هنا والجيم الروحى اإذى نبيش به بعد المت ؟ وكيف 
نكا ويلح هذا من ذاك ؟ ميخيل الىالقارى. أن المبحث عبث » 
والمطلب مستحيل , ولكن عددا من رجال العلم قدأوغلوا فىهذه 
السيل : ووصلوا الل نتائج خاسمة ؛ ونشواق صخرة الموت 
الصما. ثغرة يضع أنفه فبا كل بوم ياحث جديد ع وقد تنسع يرما 
ما لكل الا”نرف . 

الجم البشرى يتألف فن كبارب ساللة وموجبة » والتمثال 
ا حجرى يتألف من نفس تلك الكبارب . ولكن الجسم البشرى 
5 ويتصور وينذ كر ويفكر وريد . فا الر في أن كبارم 


الجسم البشرى حية عاقلة ؛ وكبارب التمثال ميزة خاملة ؟ 
هناك رأيان. أحدها أن ظواهر المياة فى الجسم الى ليست 
سوى تانج طببعية لترتيب كباربه على ذدق خاص » أو هى » 
إصبغة أخرى ء نتائج 1 لية لتركيبه الكيميائ . ذلك أن المادة 
بمفردها تكون : أتخواص معيئة » فاذا أنحدت بمادة أخرى تج 
مركب تختلف خواصه عن خواص المادتين اختلافا با . 
فالايدروجين متلا غاز خفيفه ء تصعب إساله ؛ والا كسجين 
غاز يتوهج فيه القبى المةدع ولكن اذ أتحد الا كسجين 
بالابدروجين نتج الماء ع وشتان بين خواص الماء وشَواص كل 
من الايدروجين والا كسجين . وخذ مثالا خر : الكلور غاز 
يعائءالاتفءنتاف ؛ مبلك سرزعان ؛ والصرديومفازتشيط قوى 
الفعل » لو وضع الانان حة منه فى فه لنفت حلقه تفاع 
ولكن اذا اتحدالكلور بالصوديوم تججم لطيف ء يعلم الممدة » 
والدم ؛ هر الملم النى به تأتدم » ويدونه لا نستمرىء الطعام . 
فأصغر تعقيد كميائى فى تركيب المواد بحدث أ كر تغرر ف 
خواص 4 ء فلمل كل ظواسر الياة ع على غرابتها » ليست سوى 
خواص طبيعية وكيمياتية للمركب المعقد المسمى بالبرو” بلاسم 
هذا رأى الكثرة من عداء البيولوجيا . وأصحاب هذا الرأى 
لابرون البعك من الممكئنات ع وعندمم أن الرجل اذا مات » 
وتفككت ذرات جسمه ؛ فصعد يعضرم! ف الجوعبيثة غاز » ورسب 
الباق فى التربة يكل ملح » رشتنت الريح الغازفى القارات النس » 
رأسلت الترية الملم إلى جذور الات » قد عاد الرجل كأنلم 
يكن » وبعثه من جديد رجع بعيد » وليس له من روح الا عدر 
مايكرن للللم روح بد تحليله الى الكلور والصوديوم . 
ومززعماء هذا الرأى سرار ثر كيك ؛ أستاة البيولوجا وعضر 
لمجمع العلى البريطانى » فهو يقول: ‏ 
(.... اذاكنا تلد د > :نلك فى أبنائنا وذرارينا. .. قبل 


أن تتساءل عن كنه الحأة وإمكان استمرارها بعد امات ؛ حسمن 
أن تقول ها هو الموت . اذا وجد الطبيب قلب مريضه سكت » 
ول يق لتفسه مد وجزر» قرر أن المورت حل بساحته . ولكن 
لين هذا بصحيم ؛ اذ لر مأ الطبييب فى الحال جبازاً يدقع دما 
طازجا مشبما بال كسجين فى الأوعيةالدموية لمخ المت لاستعاد 
هذا وعه وذاكرته وقدر على الافكير » ولطق ١‏ لكلام 3 مس 
كذلك مايق فعروق عنه دم صبيم . فاذا أوقف الدم عشر دقائق 
دخلك شلايا المح فى موت لاحياة بيده » ولكن خلايا القلب 
تظل حيةء ميث لو اقتطع وأحيط بوسائن خاصة عاد يدق 5 
كان يفعل بين ضاوع صاحيه ‏ أما خلايا الشرايين قتميش يمد 
الوفاة أربعين ساعة . الموت لاحدث دفعة واحدة بل بالتدريج ‏ 
وخخلاءا الجسم تموتفرادى؟ عو تثالسكانؤقرية مائعة ‏ الضعيف 
موت أولا واللقرى يعيش بعده إلى حين . لو كان الموت 5 يقول 
سير ألفرادج. هر خروج دوح من الجسم الجحيدث دقعة لا 
بالتدريج .... لايستطيم المولوجى أنيسم بوجود روم للانسان 
أو للحيوان » وعنده أن الروح والجسم ثى. واحد لاتجرأ.) 

هذا رأي فى تعليل ظوراعر الحياة . أما الرأى الآخر قرعيمه 
مرا لغرلدج » وجمله أن كل حيوان ع أتداء مزالاميا (حران 
آحادى الخلة بدأ يتميز من الاد ب.لشعور والارادة ) يتأاف مه 
كيان مادى وكان أثرى » وتفرد آلتانى إذا ما تحظم الاول ع 
وكسكر الحاة بعد ذلك ئة لاشركيا حواسنا الس . 

هذات رأيان تقيضان فأمبما اله يح ؟ العلالحديث لايق ف عند 
حد الأدلا. بالأرا. : بلس رقوتدو تجاحههي إنتبار الآرا. بالتجارب 
العدلمة ؛ فيو لابقى وزنا لأراء تأى الامتحان العملى : وتوفءل 
تصدعت اروس بلاق الأراء الجاعة . قل أن يصيعم الرأى 

حقيقة علية يحب أن #ققه الجارب العملة . 


'لظارة لى قرْبى اسأين 


٠‏ الرأى الآول (رأىالعدبيين ) لاسييل إلى إثباته عدا إلا بصتع 
خلية حية من مواد كماوية عادية وهذا لم نحدث بعد. تعم. 
نسمعق اين بعدال حي نأ نكمائيا أحدئه» ولكن الخير يذاع اليوم 
ويموت قداع فبو مبالثة أو اختلاق . أما الرأىالثاتى فنوجد اليوم 
ظواهر تؤيده » نذثر هنا مثالا منها : 


/ا ارق م 


مسر ( فراتككى ) وسيط يعمل مجمعية للبحث. الروحى بلنين » 
وله خامة الكشف البصرى » ذرو يرى الآرواح كالآشباج . 
ولكنه يزيد عن أمثاله من الوسطاء أنه رسام ماهر ء قضد هآ 
برى الروح ويصفباء يتناول القلم والورق ويرسمها . رالتحقق 
من صدقه فاته الباحثون كل بوم بأشخاص ليست ديهم معرفة . 
ولك برغمذلك برسم صوراً صمبحة لآروا أقريائهم 
القاريء هنا رسمين لروحين من عمل مستر ( لى ): ويجائب كل 
دسم صورة عادية منصور الحوثى أيام حراته . ويلاحظ أن الشبه 
شوفر بين الاصل ودسم الوسيط. 

كفا يكن أن يرى سب 
الروح انانكثاً من | 4 
كان ؟ ليس الآمر من 
الغرابة 5 يبدو. من 
نرى من الآشعة ما يقع 
,بابي الأحرو البتقسيس. 
ولك فل هذه فى كل 
ما الكون من أشعة ؟ 
لا . لثد كقف العم عن 
سلسة طوية من 
موجات أطول مر . 
الجرا.ء » وسلسلة أخرى 
أنصر من اللنفسجة # 


أشمة يعي بيا النضاء من 
'حولنا ولا 
ويمكك أن تمخغبل 
حجرة حالكه الظلة ع 
وملا" قشاءما تلك 


تراهصاً َ 


الاشعة ومع ذزك 
لا مير عينيك غير الظلة 
المالك ٠‏ 


سسا اليقيق سس 


يفتر ضر أليغر 
أدج أن الروح 
يمد الموت تعيش 
فى جم أثيرى . 
فلعل هذا لجسم 
الاثيرى بشع من 
الموجاتمالايزثر 
العم بالصرى 
لك خم العادى » 
ولكنه يزثر فى 
شاذهو الوسيط . 

لمل العام المرئى 
تاهو واحدا من 
عوالم كثيرة تحخف 
ينا م نكل جانب 
و يينتاوينها حجاب 


رقيق ؟ 


ظهر حديثا 
جرع مى القصيصن. ا مصرء: العصر ري 


للاستاد مود تبمور 
يطلب من المكاتب الشبيرة وثمنه خمسة قروش صاغآ 


بول فرلين 
إقية المنشور على صفحة همه 
إلاعى ! إلاعى 1 إنالحيأة ‏ هنالك ‏ حقباالحدوء والكينة ؛ 
وهذه التأمة الخقيفة ‏ هى أصوات الدئة) 
يا أما السا كن هنالك ‏ تبكى البكاء الطويل ! 
قل : ماذا تصنع أنت بشبايك اجميل 
ل 8 نسم 


جربن 81 5 8 6 

الك هذهالثمار , وهذهالازهار ! 
إليكهذهالاوراق : وهذه الاغصان ! 
أليك قلى » الدىلامخفق الا من أجلك» 
لامترقه بالله يدالد الناعمتانالضتان 
وتتبل هديق الوضيعة عيناك اجميلتان ! 
وصلك اليك ! وعلى جبيى تتألق قطرات التدى 
الى جمدتها ريم المبااح 2 
تألمى لى 1 فان شا الذى يسكن تت قدميك , 
بحل بتلك النوانى العزيزة الى ستزمع الرواح . 
دعى رأمي على صدرك الساطع » 
ترن فه أصدا. قبلاتك الاخيرة 
دعيه يسترح من العاصفة الثائرة 
وذرينى يطبق جنفنى الكرى حيث أنت تبجعين ٠‏ . . 

اا سب 

كأبة 
تهوى الكا 'بة على قلى م سموى عل المديئة ماء السياء ! 
فا عى تنكون هذه ألكاية التى غمرت قلى ! وما هذا الشقاء.؟ 
4 ! أن وقغ المطر على الأأرض والسقوف يج الفؤاد 
الذى اعتاده سأم . . .آم يا أغنية العتاء ! 
بط الكنابة والشقاالقائم ء بدونسبب علىهذا القلبالسام . 
فعلى أى عبد.ضائع | كتئب 7 
ألا إن هذا الحداد بغير سيب . 
ألاإن هذا هر العذاب الا كير ! 
يكتثب فؤادى 
ويتابه الأمى » دون أن يعتاده حب أو مبيجه بخض 
وهو لايع ب يعذ ذلك لحرته سيا 1 

دير الزور خليل هنداوى 


أتم كامل تسريح شعره بعد أن نضحه هاء الكلونيا ووضع 
طريزشه فوق رأسه . ثم نظر فى المرآة المثبتة فى شزانة ملابه 
نظرة اختبار وتأمل » فحسن فى عينه كل شى. إلا نظام المنديل 
اح ريرى المدلى من جيب مبترتة » تأخذه فى يده وجمع أطرافه إلى 
وسطه وأعاده بعثاية ورفق إلى مكاته 

ارتدى بعد ذلكمعطفه, وأمسكبعصا دقيقة وخرج من الءزل 
الصغير بعد انتأوصى لخادم أن يعدطعامالغداه مع ثىء من الزيادة 
و كثين من العناية »لآن ضيفا سبأتى أؤيارته اليوم وسيعود إلى 
ال منزل معه . 

سار كامل فى طريقه الى عمله مكتب «١‏ التلغراف »فى تؤودة 
ونظام » ترتسمعل شفتيه نصف ابقسامة بتكلفبا دأئما ليكرن, عفلمأ 
عل الاقل فنظرنفسه- وكانحريم! كعادتهعل إن يقتصد فى نظراته 
وتحياتهفىالطريق , وعلى ان بظلمنتصب القامة واضغايده اليسرى 
فى جيب معطفه :وسكا بالاخرى قفازيه وعصاه الثميئة » يرفعبا 
وسببط بها على نظام 'مأيت » وبين مسافات منساوية . مبتعد! محذائه 
اللامع عن آ ثار المطر القليل فى الشارع . 

وصل المكتب فحيا الر كيبل وحا زملاءه بايتسامة كاملة 
لم تنفرج لهاشفتاه ع ثم جلس الى عمله يستقبل البرقيات ويعنوتها 
ويضعبافى أغلفتبا رباءها بايصالاتها إلى السعاة الموزعين 

يفك ركاملؤتفسهكل التفكير يتأت مابسه كل اتأئق »فور 
يشفق إن تفتحمه نظرة ارستقراطة تفع منه على ضعف ف التجانس 
بين قيصه الحريرى وبين بذلته أورياط عنقه . ولذلك يأخذ 
نفسه كتير من الدقة فى اخترار الالوان وفى إنسجام كل جموعة 
من ملابسدعل ذوقمتاسب للفصلوللوةة. - عى ذلك كلهوان ن 


يعمل فى مد 
على أ كثر من اللباس العادىالنظيف الذى بمتاز بالبعد ع نالكلفة 
والاممان فى الساطة 

وحرص على هذا كله برغم ها يقتطع من مره الشبرى ألذى 
م ,زد على سبعة جنبات ونصف جتيه من بوم أن عين فى وظيفته . 
وهو راض بذلك يعيش مه فجو من الذرور وبال العظمة 
يعزله عن وسطه وزملائه ويمله أحيانا مبعث دهشتهم وأحيانا 
موضع نكاتهم . 

قله حمل إلى جانب ذلكحا ملك ترى مامتلك الحب» 
وهوى يعذيه كاشد ما يعذب الموى . قاذا به وهر بماك بصورة 
تحبوبته يقلها بين يديه فى مناجاة ذللة » وضعف ينسى فيه نفسه 
ويتخيل الحبيبة كل ثىء , طا ما أوصد على نفسه باب حجرة 
نومه الصغيرة . وأخرج الصورة من حرزها الخريز فى خبراته 
ولبث ينظر آليها فى ذهول حتى ينيب عن وجوده وعن حجرته ؛ 
ويعود فى ذ كرياته الى أيام الدراسة ثم إلى آيام العمل الاوى فى 
القاهرة . فيرى نفسه وقد ذهب حملا بالآمانى غارًا ىالاحلام الى 
متها ليزور والدها وأخوتها » حاملا إليهم تحبات أسرته الصديقة 
كان ينتهر لذلك فرصا كتيرة ٠‏ وكان يقابل هناك بكثير من الحفاوة 
للصلات القديمة الحينة التى تربط العائتين . وكات تألى وهى ع 
لتحيته فوم لها وقد سرت فى جسده هزة سريعة ينهزم لها قابه » 
ويتعقدلسانه » وتنسمر عيناه » الا أن الابتسامة التى كانت تتطيع 
على شفتيه دون وعى كانت تحجب عن الانظار كثيراً من ذلك . 
ثم بحلس مفمكك الأوصال» يعتدل فى فراته المريض الناته بعد 
أدوار الى القاسية . ويعضى الزمن سريعا سريعا فيستأذن ومخر ج 
مبيض الجنا سم ملتاع القلب . يذ كر ذلك وف بده الصورة قينبال 
عليبا بقمه لذبب يقلبا فى حرارة » ويرفع نظره عنها ويثيته فى 
السقف وهو لا يرى منه شيئًا . ثم يرصل 'نبدة عبيقة » وبقوم فى 
تر نفيفتهم صوانه ويضع الصورة حيث كانت . ثم يعودالى سريره 
يتلق عليه فى قور وإعبام . 


.وج لم 


هذهالصورة عزيرة عليه » يحتفظ بها ويحرص عليها كل احرص 
لانهالم تسل إلى بده آلا بمد عناء شديد م شاركته فيه أمه عند 
ماسافرت لرؤيته فى مصرء فاعملت حيلها فى تبادل الصور بين 
الأسرتين » د تظفر مما آلا يعدجبد ورجاء ف الزيارة الثائية . وقد 
تشجعت ‏ بعد الخاح ايها الغ ديد عل أنتشير ؤسرعة وغمرض 
إلى أملبا ف أن تتصل يينهما أواصر صلة تريبة . وم أطمآن قلها 
عندها لحت حمرة الخجل تشيع فى وجه ( رسعية ) وابتسامة الجاملة 
دو على ثغر والدتها ! 
كل هذه الذكريات كانت تطيف بكامل كل يوم قبل أن يأوى 
الى فراشه » وعندما مخلو إلى الصورة العزيزة يناجيها وبننهد من 
أقصى وثتيه » لايستطيع التقكير فى مصير أمله الغامض ١‏ 
لم يسافر إلى مصر مئ: عبد أن قل منهاء وقد أرسل خطابا 
الى و عمه» رأفت بك والدرسمة يعرفه فيه حاله » وتجه بتعته الى 
. الاسرة جميعها . وورداليه منه رد وقيق يتمنى له فيه الراخة ويبدى 
استعداده لخدمته فيا بريد. وقد استحى بعد ذلك أن يكتب أأره 
مرة أخرى ثم هو لايرف طريقا يشربه من غرضه . فوق 
٠‏ أنه لا بعحمد عل شى, لهذأ الغرض الا على الصداقة القدعة بين أببه 
وبين رأفت بك . وهو لايثق كل الئعة فى أنها نكق بعد أن بعدت 
الشثة وأصبح رأفت بك موظف كبيرا » ونشأت رمية على حياة 
راقة وآمال واسعة .م أنه لاثق من ساعدة أيه له لنفس هذه 
الاعتبارات : ولذلك يثر الا يكاشفه بالآمرففرغية ورجاء امتقاء 
على أمله أن يتبدد من أترب الناس اله . 
كانت نؤلله هذه الخواطر حين يتهى فى تفكيره الها يحاول 
أن يبعدها عته فلا تبتعد , فيعاق نفسه تخيوط من الاماتى . لعلدبوما 
أن يكتب عطف رأفت بك» ولعله يردا أن يتعم حب رمعية . 
آليس شايا مستمما ؟ أليس وسما أنيا 8 وتحمله مده التملات من 
مكانه قاذ به امام المرآه بظر الى نفسه ثم بيقسم لها ويعود الى 
فراشه . ويسم أفكاره الى المواجس ثم إلى الدرم حتى الصبااح 
هد ت > 
حان موعد قيام القطار فدوى صفيره فى الفضاء : ثم انطلقت 
أنفاسه المحبوسة » ومحرك فى خفة وهدوء» وارتفعت أصوات 
المودعين » واخذ القطار يبتعد عن الرصيف شيا ففيثا » وأخذ 


المودعون والمسافرون ياوحون بمناديليم فى الموا. . ثم أغلقت 
النرافذ ؛ وتتابعت الناظر من خلال الرجاج فى سرعة عظيمة . 
وجاس الدكتور أهمين نمكا بيده الجبلة العلمية الى ابباعها وأخذ 
يقاب صفحتها ليعر ف موضوعاتما ووكتاببا . ثم وضعها الى جانبه 
وسبح فى اله . هو اليرم يعود الى القاهرة متقولا إليبا بعد أن 


قارقها منستتين ع . فارق فيبما حرته الرامعة واصدقا. الدراسة » 


وانديج فيبمافالتةالدالاجتاعية الىيتفر منباء ولكنه لايحد مفرأ 
من الخضوع لها . سيعود اليها الأنشبه غر يب ققد تفرق زملاؤه » 
وأصبح در مقيدا بعملدرواججبانه . ولك نالقاهرة هى القاهرة على 
كل حال » ولا بد أن جد فيباكل امرىء راحته وسعادته . 
اتسعت احلامه وذ كرياته ققام من مكانه ومديديه الى الامام 
ثم إلى الخلف فى بطء واسترشاء مالثا رئتيه من الهواء الممعشالبارد 
كن يود أن يستجمع نداعطله المنفرق . ثم سار فى يبو العربة الخال 
ينظر أحيانا ال ىالركاب اللاهين فأحاديثهم أو صعفيم : أو المسلمين 
أنفسهم إلى سنة شفيفة من نوم أو تفكير . سار مرات فى ذهاب 
وجيئة لم يتعد العرية الى هو فيبا ء ثم خطر له أن يحتاز م ركبات 
الدرجة الآولى إلى عربة الكل لتناول فيبافتجانا م الشلى . فسار 
سيراروئيدا كرات العربات الى يسودها سكونلا نسمعفيه قرقعة 
العجلات ؛ ولا صقير القاطرة . وانقلب تفكيره وخياله الى حال 
من العظمة والشعور بالكبرياء . وسمح لأماله أن تسبق الزمن 
تراه طبييا شبيرا جمع الى ذيو عالميت ثروةضخمةتؤهله أن ينون 


. دائما من رواد هذه العربات.الفاخرة دون أن يُكون دخيلا عليها . 


ثم تسرب فكره وخياله إلى نواحالعظمة الاخرىقصور العنياع 
والقصور » وتخيل رحلة لذيذة فى الصيف إلى خارج القطر يشل 
فيها مصر فى مؤتمر دولى طى . وكان قد استند قلا إلى إحدى 
النوافذ وإذا يدتنزل عل كتفه فى ملاطفة واتفييه » قالتفت سريعا 
وملا”ت وجبه ابنسامة شا كرةع مد بده مسلا فاحترام ولين. 

- إلى أين انت مسافر يا دكتور؟ 

الى مصر يابك فقد تقلت اليها للعمل فى المصلحة 

عال . إذن ننتظر متك أن تزورنا كثيرا . قأنت من الآن 
طبينا الخاص . أليس كذ لك ؟ 

- بكل سرور بابك . ولى الشرف, 


العفو يادكتور . وكيف حال عمك ؟ ألم تزره حديئا 9 

كنت عنده فى الأسبوع الماضى وهو فى صمة جيدة . 
ولو أنه يعلم بذا التقل لارصانى أن أزور سعادتم وأن أجل 
اليكم أطيب تحياته . 

- وكيف حال كامل ابنه فاتو. لم أره منذ أن نقل من القاهرة 
بعد لعينه »صلحة التلغراف . 

- تخير يا بك . وسأمر عليه اليوم لاراه . 

- إذَن أنت لا تافر فوراً الى مصر فى هذا القطار ؟ 

مأتخاف :هه ساعتين » وأصل أن شاء الله مصر 
فى هذا المساء . 

- وإ أبن كنت شير الآن ؟ 

كنتأريد الذهاب الىعربة الاكلتناول فنجانا م نالشاى 

إذن تفضل . راعمل ترثيبك على أن تنزلعندنا إلى أن 
تنظم مسكنك الجديد . فامم ؟ سأتتظرك فى المساء . لا أقبل منك 
«اعتذارا. إن لعمك عندى منزلة كيرة . وأنت دكتورنا الصغير 
العزيز ها . ها . ها ! بلغ كال سلامى . 

متشكر يا بك . إن شاء الله 

وقف القطار واستقبل كامل ابن عمه فى حفاوة وترحيب 
وكان قد أتبى من عمله حين كانت الساعة الواحدة بعد الظبر 5 
فسار به الى الممزن ؛ وتحدثا فى الطريق عن النقل ع فيتأه به كامل 
تبنئة حارة » وبادله الدكتور التبنئة عل أناقته ومظيره الفخم النى 
يبدو فيه من أبناء الطبقة الراقة 

بلغا المزل وكان الخادم على استعداد لقدم الطعام . 
فأمر هكامل باعداده ؛ وساعده فى ترئيبه على مائاته البسيطة . ودعا 
ب نحمه مين الذىكان فى حجرة الوم مشخلا باتفرج عل ملاس 
كامل العديدة اجميلة الصنع واللون فذهياليه وأخذ مكانه منالمائدة 
وبدأ الحديث .. 

برافر كامل . أنت لا تزال متفظا برشاشت المعروقة عنك 
برغم باطة اللد الذى تعيش فِه . فجموعة ملابسك تعتبر من 
أبدع مأ يملك هاو للازياء الحديئة 

أبدا. انبا فى متهى البساطة . ويظبر أن العادة حم لا 
يستطيعالانمان أن يتغلب عليه رلوعاش فالارياف أوق الصحرا. 


لد وة ةمسد 
- و عل فكرة » رأفت بك كاب مسائرا إلى مصر فى 
القطارالذنى وصلت'فه . وقد عرقى اثناء مرورى ف العربة وسأل 
عاك . وكات أن أجل سلامه اليك 
رأفت بك ؛ وكيف عرفك ؟ وماذا قال لك ؟ 
يظبرأن ذاكرة الرجلقوية . فتدمرت ستان ل أره فهما» 
ولكته رأ فى مع عبى كشيرا قبل 'ذلك . وقد هتأنى تبنثة رقيقة 
يوم ظبور ننيجة الدبلوم . وقد سألنى اليوم عن عمى . وطلب منى 
بالحاح ان أنرل عنده فى مصرحتى أهبيلى سكذا ع :وقال انه فى 


اتظارى الللة 
- فى اتتظارك الليلة ؟. اذن انت لانرغب ف اليقاء معى ولو 
بوما راحدا ؟ 


يكل أسف . قأنا ضطر الى الذهاب | المصلحة غدا صباحا 
واذلك مأسافر بقطار الساعة اثلة . ولا تنس أتى وعدت 
رأفت بك بالذماب إلى متزله هذا المساء 
إنها فرصة سعيدة جد!.. الا عرف ؟ 
فرصة لابأس مها ران كان لاسجمنى كثير الاختلاط بالطبقات 
الارستقراطية . بل إنى أضيق بالعادات والتقالد الخاصة نبا. 
وأحاول أن أتكلفبالئلا يذوتىثى* منها » فتقايلتصر فى بابتسامة 
أشفق منها على نر . ولذلك فانى فى الغالساعتذر للبكبعدليلتين 
يحصولى عل مسكن رأ#قل ال. أحد الفنادق 
كيف ذلك وإنى أريد ان أكلفك بمبمة فى هذا المنزل . مبمة 
شريفةجداً . يتوقف عل ىقضائهامستقبلى» أوقل تتوقفءليراحياتى » 
وقدخديتنى الظرو ف أجلخدمة بما حدثبينكاليوم وبين رأفعبك 
مما جعلك :ل النزول ف بيته قتكونضيفا كرعامسمو عم الرأى؛ 
مجاب الارادة . قبل أنت مستعد أن تقدم لاءن عمك وصديقك 
هذه المكرمة الميسورة لك ؟ 
لاأفهم ٠‏ إنما ثق إلى على أتم استعداد لخدمتك قانت أتى 
قبل كلثى. » فاهىهذه المبمة وكيف يتوقف قناوها عل بقاتى فى 
منزل رأفت بك . أأنت تريد العودة الىالقاهرة ؟ 
هذا طلب ثانوى سبكون له وقنه القريب أوالحيد. 
اعح لى دقبقة ... 


1ل 


وقام كامل قل يديه بسرعة وجففبما ثم دخ ل إل حجرةالنوم 
وعاد ومعه الصورة فى غلاقبا.” 

اقترب منأمين وقد اماتع لونه وعلت أنفاسه ورفع الصورة 
بين اصبعين من يده الم رتعشة . وأمسا + أمينعن الا كل و حماق يينيه 
وفترفاه رقال بصوت مله الفراية والدهشة : 

و«رسمه! بنت رأفت بك انت يدها ! ؟ مينجاب لك الصورة 
دى ؟ »ع ... د آه ياعفريت» . جلس كامل وهولايكاديعىم | يسمع 
أو مايقول ثم أجاب . الصورة مبداة إلى أى , وليست ‏ بالذات » 
أما اتى أحبا فلست أدرى إنكان الحظ أو سو. المصير هو الذى 
أو ران هذا الحب فى قلى » فبو يستعر به ولاتتىء عنه 
إلا هاه الزفرات . ١‏ ْ 

وهل كاشفت أحدا هذا الح ؟ 

أبدا لم أجد فرصة ألم أجد شجاعة . حتى أنى لأحس الآن 
بألم فى تقسى كأنى استبحت حرمة دفيئة حين صرحت لك ؛ 
ولكبه الآمل » فعزاتئى الآن دبك . وإنما أمى تعرف عنه كل 
شىء ؛ وأفلها ابدت الرغة ذاتثمرة و زواجىمنرسمية؛ وأخبرتى 
ولست ادرى أكان حا أم تصدت الى سرورى . اخبرتى أن 
رعْتها صادقت أرناحأ من أجلييع ا 

- اذن المسألة أصبحت سبلة . وماذا يمكنى أنا أن أقدمه اليك 
فى هذا الام ؟ 1 

ماذا تكنك ؟ علنك كل ثى . تتطيع أن تعرف الميول 
الحقيقية نحو الفكرة . وميول رسمية يصففةخاصة . وتستطيع أن 
تكون صريحا فى ذلك . وأن نستعمل حبلتك وتأثير شخصيتك . 
وعندك الفرصة -انخمة تمكنك من قضاء وقت طويل أثناء 
اقاءجتك فى اأتزل , 

- على كل حال ثق أتى سأجرب نفسىف هذا ا موضوع » وانتى 
سأنخذ ماليس من طبعى من التبنط ف التفاصيل؛ وسيساعدتى على 
ذلك أن مثل هذا الحديث عند الطبقةالراقة مألوف لاغضاضة فه. 
وإن كنت لاآ كتمك فنى أن لامثال هذه الطيقات ميولا وآمالا 
قد لا تدخل فى تقديرنا فلا تعمل لها حسايا . انما ممكن كأ نتعتمد 
عل فى ذلك الى أبعد حد ْ 

- إذن أضع كل أمى فيك . حياتى ومستقبلى بسين يديك عامل 
كأخ» ولاننسأنْتلى تفطر» وأننى ل نأرى الراحةحتىأرىبوا كير 


و« 


خدمتك ٠‏ و-أظل مدينا لك بروحى مدى أللياة . 

اذا أمسمكت عن الكل ؟ كل » فان المافر يحب أن نيأ كل 
كثيرا. 

متشكر ع لقد أمتلاات . ان ماء"تسل ؟ 


نا نا 


سائر الدكتور ومضت أيام ؛ فأرسل اله كامل خطابا 
يتثير فيه أشفاقه ؛ و يرجر منه أقادته عماعمل ومارأىوء! سمعء 
ومصى أسبوع ؛ وأرسل كامل تايا آخر يتب فيه أشد العتب » 
احتدت فيه عاطفته أول الآمر ثم لانت ونوملت وتذالت وطلبت 
رداً.. أىرد! 

وأ الرد أخيرا . نثر كأمل الخطاب بين يديه فى سرعة 
ورجفة وقرأ .. 

عزيزى كامل 

احيك وأغنى لك الصحة والراحة . جاءقى خطاباك وقدكاشفتها 
حبك » فامتعضت وزمت شفتيها فى احتقار وتيرم . ول أنأ إن 
أجر جشعورها بعد ذلك؛ اجتبدانتنىعاطفتك الجاعة » وثقانك 
تستطيع ذلك » وبمكتك أن ترسل الصورةإلىالوالدة . أوتيخلص 
منباعلى أى حال . فرذايساعدك عل | ذ كرت وواقى للشعل الدوام الخلص 


أمين 


د 5ه 


ومنذ شبرع عاد كاملق ناته من أجاز:المرضيةالطويلة . واذا 
يه يتلق فى البريد الدعرة الأية 

, جمد رأنت بكعوالدكتور أمين سام ى ينشر فان بدعوة حضر تم 
المحفلة عقد قران الانية رسمية كرعة الآول على التاق الاعة 
ااسادسة من مساء انيس مم الجازى عتزل الآول فى الزمالك 
ويسرهما ان يشقعا هذه الدعوة بأطبب الآمانى » 

وجمدكامل فى مكانه من ألم المدمة . ولكن سؤالا سريعا 
وجوا! حانبا. طايا بخيلته فى غير شمور . أيذهي * مستحيل ! 1 


#ا تت شهن الغر دقة 


مدير لدارة الات والاتحاثات بوزارة المعارف 


ماهذا يادكتور كرملائد ؟ 

هده حدائق المرجانية 

عما وما هده الالران اله ؟ 

هذه الوان المرجان أنه 

ولكن عبدى بالمرجان-أن يكون شعبا صلية من مأدة 
جيرنة ياء أو خراء 

- ماتقوله يعد عل بوت المرجان بعد لخراجبا من الما 

وتعرنيا للبوأء والشمسى 

اذن أرجو أن تيدئا علما مبذء الكائنات العجيية 

يكل سرور - المرججان كانحى هلام الجسم صذْيرجدا من 
فعسلة الحواتات الدنيقة عرله در على تأء بيت له من مادة جبرية 
يشرزها جسمه *وهذا الييعيش فه ال حيوان ويرتكرعله وهو 
يتكائر بطر يقي : ربق اانوالد أى التلقييم » و طريقالانقسام أىأن 
الواحدة تصير انين بطريقة تشبه الأزوار فى البات» وشاته فى 
ذلك شأن كثير من أنواع هذه القصيلة - قالمرجان فى تكائره 
يشبه الثائاث والحواناتالعليا معا ‏ فبو مثلاثبانات فى أن كله 
منهما حتا ج الى روا كز ينمو عليها »كا أنه ينتشر فى الاما كن 
المتاعدة يطريقة مكاد نيه طريقة الاتتشار بالبذور ع وهو مثل 
الحيوانات العلا فى أنه ينقم الى ذ كر واثثى ‏ وتكائز المرجان 
من الاموو المده؛ ة العجية ع فالجزر نحت أقدامنا والشاط, من 
السويس ال الحيط المندى والحاجر المرجانى العظيم * رف قارة 
استراليا وكثير من جزائر أغ يط المندى والمادىماهىالا تكويات 
مرجانة من تموع الخائل ثلتى تروتها الآن والى “تيرك الاتجاب 
والدهثة ‏ فى حان وق اللقاح قذف الذثر من فه اثلا 
لبذا خفيفا يتتشر فى الماء ‏ فاذا وصل ال'ائل المذكور الى الات 
واختلط بالبويضات فى جوفبا حصل اتلقيم وآخذت البريضات 
فالتمو علىشكل كرات صغيرة جد لاترى بالعين العادية بعد 
تمام بموها تطرحبا الانثي فى'لاء كرات عظيمة » قعوم فيه حركة 
ا 


سوم ا 


ضعيفة بواسطة أعداب عل جما تدفعها آلى الاسام ء و بعدأيامأر 
أسايع قتقر هدم الاجنة ف قاع البحر بالمكان الملاثم لنموهأ 
فتلتصقسريعابالقاع »ثم تتطور ومين لها ف تحبط بدأفر ع لدفعالخناء 
إلى الفم ع ثم يتتكون الحيوان هيكل جيرى يأخذ فى النمو ريما 
تقوى أذرعه ويكبر تجويفتى اذا | ككتمل هوه بدأتعيلا النوالد 
والتكائر على نحو ماتدمنا فتنسع 5اعدته وتطول شعبه؛ وتفر م 
بالتزرر ا زراع نفسه فى الاما كن امجاورة بالتوالد ٠‏ 

وهنا اقتلم الدكتور كرسلاند من الماء شعية مرجانية 
زرقاء قاناب منها سائل هلامى شفاف له قرام كثف ثم قال: 
إن هذ الاثل عبارة عن اشلاء مثات من الحيوانات المرجائة » 
ققط عن هيا كلبا الجيرية بعد أن فارقت الحياة لانها لا تشرى 
عل البقاء خاريج الماءع وأما هذه الشعبة - انظروا إلى الثقوب قبا 
فبى قرية أو متعمرة مرجائة » وحما قليل يضيع لونما الازرق 
وتصيرسمرأء ثم إنضاء .- الباقضفة تسكر: بسبولة » وهذاامرجان 
لاغر تشكله اميل فبو حو ان مفترس» فالكاثنات البحر ب#الصغيرة 
الى يسوقبا سوء الطالع بالقرب من اذرعه تلاق حنما حتفيا » فعلى 
الاذرع دكثر اير دقيقة تنتوى عند قواعدها با1ككاس صغيرة نحتوى 
على سم شدديد الفمل ؛ فتى الغرزتالابرق جم الحبوان شلته عن 
الحركة فتقف جامد! قنتداليه الازرع وتلمقه ما ثمتدقعدرويدأ 
الىالفم؛ فى و صل اله انفتح يالقدر اللازم لابتلاعالفريسةء"م يطبق 
علها وتبدأ عملية اليم دال التجويف » والمرجانمن أ كلةاللدرم 
قبو لابتغذى بالنبات , وهو يقنفس مثلا بالا كاجين يأذه *ن 
الماء ونحن تأده من البواء . 


انواع الشماب المرجانة 


وهوس 

والى حان موجود فمعظم تحار العام » ولكنالنوعالذى ببّى 
الجزر والحواجزالمظيمة لا بعيش الافى البحار الامتواثية قيلة 
العمق 3 حسكيتوائر دق: األماء وصفاؤهع ومن صفاتالمرجان أنه 
بموت اذا اتكشف عنه الما. أو غطنه رواسب كطفى الاتهار. 
والمرجاننرعان : بو عصلبوهوهذا؛ ونوعلينيكاد يشب د العشي 
الحرى وله ملس كلاد عم أن النوع الصلب على اشكال : فنه 
الريثى إى ذوالشعبء وهوأ كثرها اتنشارا واجملبا منظباع ومنه 
الوان كثيرة بديعة كالارجواتى والاصقير والاخطى والاجمرة 
ومن اشكاله أيضا النوعالمخى وهو عللهيئة تلافق الخ » والتوع 
الطبقى وهو عللهيئة أطباق صغبرة ع واللوع الميمى وهو علهئة 
عيش الغراب . 

ثم إن الدكتور كرسلاند بعد أن تخطا بضع خطوات ونحن 
تتبعه وقف منفرسا وقال انظرو! فالماء: انظروا الرهذه الاسماك 


الصغيرة الى قعيش بن الشعب » أليسخجميلة حا ؟ ان وصفبا محتاج ” 


الى بلاغةا كبر الكناب وخيالاعظّ الشعرا. وريشةأمب رالمصورين- 
انظروا الى حركاتها الرشيقة وجنى تنسلل بين الشعب - فبذه إسمالك 
٠‏ لا.ريدطوها على ستيمتر وفصف ذاتالوان بديعة براتةبين أزرق 
وأخضر وبرتقالى وأصفر و أحمروأرجواقوأسمر ع وبعضبا نمف 
سمه يلون والتصف“الاخر بلون » وبعضها مخطط مخطوط واضية 
محدودة : ازرق واليض» أوأصفر وأسود ء وبعضبا جسمه رفيع 
وبعضها جسمه مبطط يكاد ان يكون شفافا 

ثم انظرو!الىهذه! حار ةالعظيمة ؛ انبامن البو عذوىالمصراعين 0 
انها كذلك تعيش متبئة مسكذا بين المرجان ‏ ثم ان السماكين 
عخنشونها وحاذرون أن تزل قدم فيسقطٍ أحدم بين فكيباء فاذا 
انطبق المصرعان عل القدم فانه لايخرج أمتبما الامبصورا ميثما . 

ثم انظروا الىهذا «السجق » الاسرد والابيض ‏ انه كذلك 
منسكانهذه المنطقة » والصيادونيمونه خبارالبحر» وهوحيوان 
“وديم لايؤذى أ حداع م انديكاد يكون عدم الحر كه » فبولا يسعى 
للقوت بل يكتق بدفع ماء البحر مع الرمل الى جبازِه الحضمى. 
وهو عبارة عرقناة بطولجسمه , فيدخل الما. من طرف وخر ج 
من الطرق_الأتر » والحيوان بكنيه ماقهذا الما رالرمل منمواد 


عضوية وحيوانات صغبرة لتكون غذاء له 

ثم انظروا الى هذه السمكة التىتحاول مسرعة أن تختنى منا 
بين المرجان الاخضر - إنها ه الدرمة » أو السمك البالوق - 
ان لونها يكاد يكو نكلونالبيثة التىتعيش فيها  :‏ ظب رأ خضروبطن 
أبيض - ممانظروا الى رأسها الكبير ء وخصوصاالفم » الا ترون 
أن لها متقارآ كتقار اليبغاء ‏ ثم إنه أمر ( خمرالله ) كبير صيادى 
الحطة باقتناصباء فبعد دقائق كان يحها منالماء : ولم تكد تخرج 
منه حتى انتفخ جسمبا وصار كالكرة الكيرة ( البالون ) ثم قال 
هكذا طبيعتها كلا اخرجت من ألاء » فبذا هواء الجو تضغطه فى 
جسمبا فاذا جادت الى الماء زفرته فتقاص جسمبا م كان مقال 
لانلسوها بايديم لآن جسمبا منطى بأهداب يضاء تفرز مادة 
لاذعة تحدث فى اليد تخديراً 

ثم إنه انطلق وتحن فى أثره حت أقيل على يقعة غنية بأنواع 
المرجان قال هنا تعيش حيواناتبحرية كثيرة » والجباد للحياة ينبا 
على أشده يفبى لاتنفك فى مجوم ودفاع ‏ إن الغذاء هنا وافر 
ولكن المنطقة مفتوحة للبحر فلا يحد فيها السمك الضعيف الناية 
الكافة لصد مجمات السمك القوى فبو يعمد اللالخديعة والحيلة - 
انظرو! الىهذا التقبغ إن حوانا لاشك أنه عتى* هنا ثم إنه 
أدخل فالاقب طرف عصاه فققزمنه ثى. متحرك لتميزفيه شيئا 
فد الدكتور بده الى الماء عمخفة وحذر وانتشله منه فكانت دهفسنا 
كبيرة اذ رأينا سرطاناحريا ( أبو جلمبو ) ففحجم الليمونة قدتما 
على ظبره عشب مالى غطىمنه_الرأس والارج3ْحتى أنه اذا وقف 
على الارض أو تعلق بالشعب أو اختبأ فى ثقب فانك لاتفرق ينه 
وبين قطعة من (اعشب ألا بعد “جبد واتعام تظر 

ثم انه تقدم وتحن وراءه وقال : فى كل خطرة مخلوق يجيب » 
وفك شير امغر يبو لاحصر لعجائبمخلوقاته. قبا رك اتهالعظيم ! 

"م ركبنا اللنش فعاد الى انحط وقد انتصف النهار. 

وفى المقال التالى سنتكلم إن شاء اقه عن مثابع الزيت ومناجم 
النوسفات . 


الدمرداش من 


0! 


5 ف التكر هنا - #عتفكة 


لناقد ه الرسالة » الفنى 


فن. اتتكر من - عطدية أ الما كياج » من أدق المنون الى 
نتطلب من الممثل مبارة خاصة ؛ اوتخبرة واسعة » ودراية تامة» 
ذلك لان الممثل يتمد على تعبيرات وجبه ومايكون لهامن التأثير 
فى نفس التفرج ف ابراز الشخصة الى يمتلباء وق تلوين بعض 
المشاهد بلون العاطفة التى تناسبها من الغضب او الرضاء اليأس 
أو الرج'.؛ الحب أو الخض » الى غير ذلك من شت الاتقعاللات 
النفسانية الى تختلج فى القلب » ويلجأ الممثل فى أظبارها الى رئة 
المبوت وطبيعة اللبجة التى تحدث ماع وعا يأته من الركة 
الخاسبة » عادثة كانت امعيفة » ثم 5 يلوح على و جبه من الملامح 
التى تعير عن هذه العاطفة » ومن هذا انجموع »؛ من الصوت 
والح ركتوملامح ألوجه » يستطيعالمبتلان.حدث فى نفس المتفرج 
الاثر الذىيريدهوبنقل اليه إحساس الشخصيةاى بحيا. في تضاعفيها 
على المسرح . 

عل ان الوجه وماينطيع عليه من تعبيرات شتى ؛ وماياوح 
على صفحته مما يترنجم عنخلجات النفس وعواطف القلب » [ كبر 
معوان لللمثلىقته . وا ممثل القدير قد يعطيك بنظرة ساهمة » اونحة 
خاطفة ؛ مالاتوديه عشرات اجمل ؛ بل قا. يشريح المثل المؤلف 
والقضة كلبا بمذهالنظرة :أو هذه الملإمح الى تنطبععبى صفحة وججبه 
فى مشبد من مشاهد القصة . 

أذكر أنى يوم قرأت ه شمشونء للؤلف الفرذى المعروف 
منرى برنشتين » استكثرت على الزوج ان يضحى روته 


كبار رجال المال والفوذ ؛ استكترت عليه از يضحى 
كل جرود حاته فى سيل الاتقام من عشيق زوجته . وطويت 
الرواية واناأقولإن برنشتين لا يرال يجعل العف المسرحىغرضا 
من أغراضه ؛ وشاهدت هذه القصة بعد ذلك من قرقة فرلسة 
على أحد مسارح القاهرة » ورأيت الممثل الذى قام بدور الزوج 
في المشبد الرائع الذى يتضمن ف تضاعيفه القصة كلا : تراه فى 
هذا الموقف بين اثنتين :اما أن يكف عن طريقته فى الاتقام من 
عشي قامرأته » واما أنتجر فهالعاصفةمعه فيسقطان الى الهاوءة معا» 
وقف الزوج مشدرها لا ترك يتابه الف عامل ور بقلبه 
الف عاطفة ع ولجأة بنظر الى غرفة داخلية كان قد أحتيس فها 
خصمه ء ييظر الى الغرفة فتلسح فى نظرتهوترى علىروجبه من معاق 
الحقد والثأر والغضب ما ينزعك ع ثم يصدرأهره الى أحد رجاله 
بأن يمضى الى النباية » النهاية التى ذيها الخراب والدمار » وفى هذه 
النظرة الحاقدة ؛ وى هده اللامح الت تمرت الوجه الحظة أو بعص 
لحظة , ملاح الغضب الكبين والرغبة فى الاأر والاتقام الفظيع 
بزر الممثل ما أخذه الناقدعلى الاؤلف » بل شرح الممثل الأؤاف 
وأعان المنفرج على أن يفبم كيف ارتئضى الزوج أن .يدم حياته 
كلبا فى سبيل هذا الاتقام . 
وأنت إذ تمضى فى الطريق ترى عشرات الوجوه ع بل المثات 
بعصم سمح طلق تحسالراحة والطمأنينة بالتطلع أليه ع وبعضبا قاس 
عنيف تنفرمته » بعضهاتح سأن وراءءطبيعةطيبةوقلباكرا : وبعضها 
الآخر تحس أن وراءه خبنا كيناوشرا مستطيرا» وقدترى أنانا 
لانعرنه ولم تحتك به فى عمل أو حديث ء ولاصلةلكيهعثم تهمس 
فى اذن صديقك انظر ! هذا رجل أبله » أو هذا رحجل طيب ؛ أو 
هدا رجل شرير » إلىغنر ذلك من المعانى التىتو-حيبا اليك ملاح 
الوجه الذى رآاته . 


ومركزه الذى اله بكدء وجده » وكان حمالا فأصبح من ومو العبارات المألوفةأنتقولغنشخم.معينوحديث يدورحوله إن 


ساودوق د 


وجبايد لعل الطيبةوكرم الاخلاق وأ نملا وجبه ندل على انه شر ير 
تخبد كو ل تجدلغةمن اللخات تخلومنهذهالعسارأتالتىتتردد عإ:الالسنة 
والافلام : قنمر بالسمع اوضع عليها النظر وكثنبا بدهية لانقاش 
فيها ولا جدال ؛ وفى العربية من مثل هذا شى. كثير » وق شعرها 
ونثرها قدعه وحديثه مطولات فى وصف الوجوه على تاف ماتى” 
عنه ملامحها وقسيام! » وهذا هو الشاعر العرنى لم ينس أن يستهل 
القول فى مدي من أراد وصفوم باهم ( بيض الوجوه ... ) . 
وهذا الحطثة لما آراد أن مجو نفه , مجا وجبه !! 

ولنا عضى فى هذا الى النباية » فاتا لا نكتب محثاى 
الادب » وكل ما أردناه من هذا الاستظراد ان تقول ان لوجه 
المر. وما يرتكز عليه من ملاع ؛ او عر عليهين تعبيرات ‏ إهمية 
كبيرة فى اعطاء الننظر فكرة خاصة عن صاحبه ع سيئة كانت ام 
حسنة » سواء أكانت هذه الفكرةعن طبع ةالشخدصية ذامها فى سائر 
أطوارها ؛ ام عنها فى ظرف نخاص ووقت معين » ومن هنا كانت 
هذه الاضمية الكبرى التى يعاقها فن التمتيل على قوة تعبير الممثل 
يرجبه ؛ ولهذا كان لفن التكر خطره الذى لابتكر » فاذا أجاده 


الممْل أعانه إلى مدى كابر عل خلق شخصية دوره ختلقاحيحا مستقما ' 


معطيمة الدورء واعائهعلاعطاء المنفر ج فكرةحقيقةعنالشخصية 
التى يقوم بايا أرادما المزئف » وم تفرضبا طبيعة القصة ء واذا 
اخطأ الممثلفى تتكره الممرحى ول يعطالوجه ‏ مستمينا با لديه 
م الآدهنة والالوان وغديرها مر آدوات التدكر المعروفة 
الصورة التى يحب أن لون عيبا » قفد يؤدى به ذلك 
الى الفشلانحتوم والسقوط الذى لا مغر مته » بل هذه هى الننجة 
الى لا مخيص عتما ؛: وضع على وجه اقدر الممثلين واكفئهم قناءا 
كثيفا واخرجه امام المبور المتفرج فلن يرى فيه الادمية تتحرك 
وجشةتروح وتجى. » يمد أن حجبت متيع الحاة » وصسرآة 
القلب والشعورر. 

وفن التتكر من أدق الفنون وأشقها » يتطلب خرة راسعة 
ودراية كبيرة » حتى ليضطار الممثل الذى بريد أن حيط به أحاطة 
تامة أن يدرس تريح الوجه من الوجبة الطبية وبل بكل التفاصيل 
التى تعلق مذ هالناحيةالماما ١ ١‏ لا . وعليهان .در سأيضا ال جانبهذا 
مختلف النغيرات الى تطرأ على وبء الانسان فى ثتى أطوار محياته 


وكذا تقدمت يه المن . فوجه ابنالعد ربنليسى كرجه ابن الاربعين 
أو الستين عا أن علائم امرض والصحة تترك أثرها على الوجه » 
وهناك بعص الامراض تتركآنارا مادية تدل عاما كالجدرى مثلا . 
وإلى اختلاف ألن ؛ هناك اختلاف البيثة والمركر الاجتماعى 
والمعروف أت لكل حرفة طايعا خاضا ميز صاحبا ؛ ولا 
تخطى.النظرة الدقيقة الخيرة هد! الطابععلى الوجه , وما أظن أن 
منالعسير أن تمين الفلاح منيين المثات ولاولنظرة وى مقدورك 
أن تشير الاحد ا مارةفتقول انه عامل ؛ وتكون مصيبا فى قولك 
صادا فى فرامتك كا تستطيع أن تحكم على معين أنه من الدعماء 
آر من أوساط الناس أو أربائهم من ملام وجيه؛و من العيارات 
المألوقة قولنا دهذا الشخص تلوح على وجبه آثار النعمة »م 
والتعاسة والشقاء يترؤن على الوجه آنار! لاتخطتها العين فى 
نلك التجاعيد والتضونومحة الآلم الى تنى.عما وراءهامن كدر 
العيش ومرارة المباة »كا أن السعادة والحناء خلفان هذه البسطة 
ف الملاح والسماحة فى تعبيرات الوجه ع تنوجبا كلما الابقسامة 
المشرقة الى ندل على راحة البال واو الفزاد ما يشئله من 
اكدار الدنيا . 
وانت تعرف بعد كل هذا أن للا”فلم تأثيره فىملاعالانان» 
بل قد تتعدد السحن والوجوه فى الاقليم الواحد والوطن الواحده 
فالاوروقى غير الاسيرى ؛ وف ارويا الانجليزى غير الفرنسى » 
والالمانى غير الايطالى »كا أن فى آسيا الصيتى والرابانى غير الهندى 
والتركى والسورى ء وف افرية اال مصرى غير السوداق وهكذا. 
كذلك حتل ف أبناء الوطنالواحد , فالقاهرى غير الصعيدى أو 
الاسكندرى متلا ؛ وقس على ذإك مثات الفروق التى تجدها فى هذه 
الدنيا العريضة » والممثل حك مبنته معرض لان يقوم بتمثيل شخ مية 
س 0ه الشخصيات المتشرة على زقعة الارض » وقد يكرن من 
الاستحيل أرت تطلب منه أن درس كل هذ والشخصيات الدراسة 
التفصيلية الى تعينه على تتنكره وتكيف ملاع وجمه ؛ بما يط 
الشخصية الطابع الاصيل لها » ولكن من الميسرر لديه أن 
يدرس الشخخصية الى سيمثلرا الدراسة الى تزهله لاعطا. المشاهد 
صررةمم! ؛ مستعينا على ذلك بأدوات التكر التى تحت يده . 


للدكتور أحمد رّى أو شادى 


من جد الحباة أن نضحك . وم جد المأة أن تعمل ونش » 
ونين الضحك والعمل ع تتاب الآيام وتتراكم الاعوام » ويفى 
قدم ويعيش جديد » ويقضى قوم وينشأ آخرون. 

ومن جد الحأة أن يرسم الانان نفسه فى وقت ضمكه » ومن 
جد الحياة أن يرمم الانسانفسه ؤوقحتمله »وأن يصورخلجات 
قلبه القلب »وجموح نفسه الوثابة » ومطامع روحه اطائجة» 
أوتمثلحياتنا التى هى مسر ح نضال بين عواطفنا وعقولا . 

فتحن أمام عمل لذيذ مفرح » تتمثل قبه الماضى » وثرسم 
صورته الخائلة بصورة لماعة رائمة : وتخلد فيه ذلك الشبيح 
الياهت بطيف براق فاتن . فيه سحرالحياة وفنوبها » وقيه غموضبا 
وأسرارها » وفيه جمالماوماؤها ؛ وفيهموسيقاها المتزنة » وأنغامها 
امنتاسقة . انتا نخلق من القتامنوراً » ومن الموات حياة »أو نتتج 
تاجا قيا.: 


اتنا نشيد هذه العواطف والاحساسات ع الى أوحت مما الينا. 


الحياة » والتى صبغها الأسى بلرته الاحمر الدامى ؛ أو أيفظها الأمل 


بعطره وش ذاه ؛ أو ح ركبا الاباء والشمم . والذيظ والشغقة» 


من هنذا يستطيع الم أن يكون فكرة عامةعن دقة هذا الفن » 


فن التتكر ء وعنالعناية التى تتطلبها العمل المسرحىمن الممثل حتّى 


يستطيع أن يصور على وجبه الوجه الآخر » وجه الشخصية النى. 


يتشمصها ويؤدما أمام النظارة . ونستطيع بعد هذا أن تحدث 
عن قن التكر من الناحية الفنية العملية مستعنين فى ذلك يبعض 
الصور والرسوم التى تشرح ما تقول .6 

مد علي حاد 


والغضبوالرحمة» تلك العواطفاتى تلاعب بعقولنا وأرواحنا » 
والتى تحدف دائرة »سمبا إنشتحياة . وإن شت ركة الكون . 

والفنانإتما خلق لبج لهذا الشعورالنىيصور وحدةالكون» 
ولا يستطيع تسجيلما إلا إذا أحس بالكون ذاته ‏ ولا يستطيع 
أن بحس بالكونالا إذاكان ذا تقسرصافة ٍ تطبععليها المشاهد » 
وتظبرعل صفحتها الرؤى ؛ وقد تشابك بعضبايعض . وقدارئيطت 
.بروح واحد هو رو جالتناسب . فبى كالنغمة ا موسيقية ؛ مترابطة 
مؤثلفة مثنة . 

وعمل الفنان فى هذا المجال. هو أن يقف أمام دولاب امن 
الذى يدعس كل ثىء فينتشل من تحته رؤى ومشاهد . وعواطفت 
وإحساسات » ونوا من الشفور المهم القامض . ونوا مرو 
الادراك الناقص . أجدر با أن تيق لانها تمتثنا. لانها قرية متا 
شديدةالصلة بنا . اننا نحتفظ ما لنبق تحن . فبى تخلدنا ونحن تخلبها 
فنشعر ما فى أدمتتا ء ثم نصورهابألفاظنا وكلاتنا . تحس أنبا 
قد أنت بسامة فتانة . ونح بنورها المشرق على نفوسنا بيك 
مراتا . و تحى رميمبا ع وقد لا نرسمبا بالكلمات » فان اللغات 
أضيقمن أن لشر ما فى النفوس » قد تستعينبالرسم أو النقش أو 
الموسيق أو غير ذلك » فعمككا فى سيل احيائها ورسمبا هو الفن 
وجزاؤنا منها هو الخاود 
فبل الفن الذى يتنقسعنه رجال الفنون فى يلادئا من هذا القبيل.؟ 

وهل لى أن أقول وأسأل عن الشعر الذى يفيض من قراح 
شعراء الزمن أ يكون تلك الاداة المادية الى تصور تلك الصور 
الفتانة التىتمتلك علينا تفكير نا . وتستبد بنفوسنا؛ أو تل كالعواظطفكت 
المتبدلة التخيرة التى تستتفد حراتناع 

أكون تلك الأداة المادية التى لا موسيقها نوقبعها » والتى 
نسعى لآن نظبرلعيوتنا نوعامنالشعور الغامض والأادرا2 الناقض » 
لابدركد الا القلب الشعرى الذي بستمد قرته من الإلمام والعلم 


6ه ب 


والعقل والخيال »كا”نه ١دراك‏ شامل لا نحويه لحظة من الحشلات 
النعيم أو الشقاءء وبأرآز هذا الشعور الثامض وهذا الادراك 
النافص ع فى صورةوإضحة ناءلقة , تامة كاملة » فيهاحياة وة.باحركه 
اذا كانالشعر العصرى ا يول الد كتور ابو شادىق مقدمة 
يتبوعه ( هو لسان حاة العمر . والياه العصرية ذات صلات 
شى بالماضى» وذات تطلعإلى المستقبل؛ فليس غريباف التورةالروححية 
والفسكرية الحاضرة أن يأ هذا ااشعر .زيجا منوءا » لا فى مصر 
وحدها بلق العام الآدبى بأسره ) ويضرب عل ذلك أ'ثل بالشاعر 
الآلما ل العظم هينع مز»11 3 عأتتالايجاربه فقوٌه و لانجاربه 
ف.استشباده بالشاعر الآلماىالمظي » فينها يشر حذلك الآلمائىالنييل 
عواطفدالمتدفقةفى تفسه » او يشر سمنفه الواسعةالفياضة » بأنواع 
منن.النظم » نرى الدكتور » لايرتفع فى شعره عرس أن ينظم 
فى بعض مناسبات خاصة . وفرق كير جدداً بين هذا الضعر 
الذى يكاد يكون ٠‏ شعر! صخفيا » وبينشعر هين الختلف المناسق » 
النى برى اختلافه فى اغراضه وسعتبا » والذى تراه يتئاسق فى 
. الصفات الآولى ؛ الى تتصف ببا نفس ذلك الشاعر العبقرى » اما 
أن يحد الد كتور إحمد زى ابر شادى حجة عل الناس فى مناسباته 
التى صاغ كل شعره من أجلأ قبذه حجة غيرواردة كا يقول رجال 
القانون فى بلادناء ولاأدرى أن كانوا ولون كذلك فى مصر 
وانا عالم كل الل بان أفونى د لاتفيد مع الدكتور 
الشاعص ؛ لانه قد قطع على الطريق فى مقدمة ديوانه تفال ( واذا 
كنت أؤمنايمانا عميقا ع يأ نالفنون امجميلقمن أقوىعوامل السلام 
ورسول الانانة المشتركة . فلست اعنى بذلك إن تقديرها شأئل 
فى الظروف الحاضرة . فكم تباين الاذواق » وعلى حد 'قعير 
( بردئز لاهو يرمان ) , لابرتقب أن يجيد عرف هوسيقى بُهوفن 
اجادة المتذوق المعجب ا » هن .ليست لديه اثارة من عواطف 
بتجرقن » وكذلك شأن الشعر وغير«من الفتون اتفيلة ) 
والاستاذ ابو شادى إشير الى انه ( ليس محتوها عل غير 
مريدما أى أشعاره ‏ ان يطلعوا عليبا حتى أكون معرضًا 
مراخنتهم اياى ) 
والشباعر محدثالناسفى صراحةمابمدهاصراحةفيقول(نوازع 
وجدانية »سوفية تحبب ذلك الى أى نشر اشطره ”ما انا 
مكف برسالة أؤديها ) 


وأبو شادى: يقول ٠‏ إن الشاعر ككل فان يعمل 1 تلد 
صور الحياةالفانية ء وذكرياتها فى النسق الذى يستطيم بهاسزيجاعبا 
لروحه العالمية » 1 

وانامتفق مع الدكتور فى هذه الفكرة ألى أبعد حد » مؤمن 
بالتوازع الوجدائية الموية الى تحفر الشاعر العبقرى عل أذاعة 
بنات شعره ع ولكتنى! كاد ١‏ كون كافراً بفكرته الاخرى فكرة 
النقد رأطلاع الناس على الشعر . 

أن هذا الشعر الذى نشره صاحبه قد خرج من يده وأصبح 
ملكا لناس ع لقد تتازل لم الشاعر عه , فسيق رأون و سيغبمون» 
وقد لايفهمون كثيراً ؛وسيؤخذون وتقدون ء فا دخل الشاعر 
هناء لقد صار هذا الكلام فى حك اتارعخ وسيكلم اناس عنه 
ا يرضى صاحبه و بما يكره 

وأنا باسم هذا الحق المكتسب قد استعرضت الكتاب» ” 
ووقفت عل مقدمته , وبعد ان قرأتاليتبوع من الجلد الى لد 
بما فيه من مقدمة وتصدير وألمامة ع ودراسات مختلفة . ومما فيهمن 
شعر أختلفت الوانه , وتباينت أمزجةه. ع وبمدان العم تالنظربما 
فدمن صو رجيلة مار نةنستهوى كثيراء ناتاس » وأذعمت النظرمرة 


أخرى فعنوان الكتاب ع وصورته الفيةالى تزين علافه. آمت 


بفكرة واحدة؛ جسمتبا فى ذهنى قراءة ديوان ألىشادى الجديد . 

منت أن من التادر“ان يتج الانمان كا يتصور الاتاج ». 
وأخذتاطق هذا الحدس على نفسى . هلالشعر الذى انظ عتوده» 
يوافق ماأريد أن أفهم س الشعر ؛ ثم ررجعت أسأل مرة أخرى » 
ألا.يخطىء الانسان فى نصوير الصورة الى تقوم فى ذهنه ومن 
ثم مألتنفى هل الشعر أأذى يفيض من ينبرع انى شادى لشبيه 
فى ثىء الشمر الذىيشير اليه فى متدمته :؟ 

وأنا حائر بنْالفكرتين . اوانا أومن بأن لآنى شادى أ كثر 
هن شخصية واحدةف الشعرى يا أن له أكثر من شخصية فى مناحى 
الحياة عققذ يكون منالوجرةالشعرية » نظرياً وعملياًرعماء لاق 
مع نظرنانة ع يا أنه في الاعمال لايتمسلك :م5 أو فكرةو احدة» 
فبو طبيعى وشاعر تحرر وينشر ويّرأ ويطالع وتم بالولغة 
والنظم وترية الحبوان.؛ وأكاد أتمثلة بصورته الرمزية ؛ والجادرة 
أمامه والمبضغ فى يد والريشةف أخرىر الآ الموسيقية الى جابه » 
وفتاة الالهام تتضو عليه » وأتحل من حوله وله أزيز وطين ع 


هوه د 


ويتمثلأمامىرعيناهفى الافق البعيداحدةتنظر ال ىالشرق ولاترتفع 
عن الشرق . وواحدة ف الغرب نذهب بنظرها عنه ثم تعود آلية 
كثنها أبصرت ماير يبا » ولاته بردد بين هذه النظرات الحائرة 
ره المقن الموزون هو ناظر الى 1 بللوخياً » وشاخص ببصره 
الى عمرو ءن كلنوم بردد معه اقوالا نشبه قوله : 
قى قبل اتفرق ياظينا تخبرك اليقين وخيرينا 

وانا شاك فى أن يكون أبو شادى يجدداً ملتوى التجديد » لقد 
وقف على أدب الغرب مانى ذلك شك . وعرف منأدب الغ رسكل 
غك وسمين ع ثاله قفد طيق عل نفه كل هذا التضيىٌ 
وهو حاول بين هذا العسر وذاك ؛ أن يضع لنفسه مز ابجاخاصا . 
بتمثل [ك تتكادتنفر منه . لضعفه ف التعيبر » وتقصيره فالتصوير . 
“مهو لاثى. من وجبة الفكير. 

قرأ معى اليقبوع وهى قطعة من الديوان ست الديوان:أسمبا 
يتمتلبا فى صورة ( سكس ايل ) اترأها جملة . فاذا توى ... أنا 
لاأرى فها نظرة صوفية ء ولا أنهم مها فحكرة فلسفية 
عميقة » ع هي فكرة عادية بسيطة » مر الفكر الى يسميها 
( بول فالبرى ) فكرةغير شعرية ؛. وهى إعد هذا كله » شهوانية 
مفرطة فى الشبوة » تتمثل فى يطن أملن ع إنتصب فوقه جبلان 
وف أسقله واد عميق؛ ربا كانتالفكرةطبية ؛ ربما كانت تبمعليا. 
الغريزة » ربما كانت تهم زرجالالئسل ١‏ ولك نالمادة الصر ف المادة 
المتجةالملموسة» المادة الى تشبع شموةالجسم» أو الى تنتج الجسمء المادة 
التى لارو مح فها . هذه المادة اللجة الثى ترى فى كثير من النساء » 
قد لاتعجب ذا النف سالشاعرة » وقدلاتروق ف عينبه كثيرا . 

وأعوذ الله أن أكون كن حاول عزف مقطوعة لتهوف ‏ 
فا استطاع لآنهلم يتأثر بالمؤثرات التى دقعت بتهوفن إلى تاليف 
قطعته '. أو إن كراد كتور كذ لكا لصورالذىأئيتالهيرسنى 
فشوهتى » فلما صاقبته فى ذلك . قال هذا تضوير فى ون زيوونادم 
وأنا أعوذ بالتهم أن بكرن كلام لغوآمن ناثى. أرعن » يقلق على 
الدكتور صفاء نفسه . وما عرقة وغيره من أنخواتا المصريين » 
الاأباة على النقد » يتيرون من أجله الممارك . ويتستارعون بسيه 
الى الخصام والتراع . 


وأنا بمد هذا الذى قدمت أسأل نفسى . اذا كنت على أتفأق 
والد كتور من حيث النظرة الى الشعر كفن من الفنون العالية » 
أفلا بجدر فى أن أتنق معه على اللغة الى بدون جا هذا الشعر ؟ 
ألا يصدق معى الد كتور أنالعلة هىاللغة الى يتتكىمنبا الشعراء » 

فبى التىتؤلمهم عند التعبير » وتضيقعنهمأؤيضيقون راعندالتصوير » 
فيداوروتبا وتلاعبون مها حتى تأتى طيعةراضبية لا نحسفباضعفاً : 
وهليرى الد كتور معى أن لثته فى شعره + ألسط من أن تسمىٍ 
لغة شعرية ؛ بل أكاد أحس بضعفبا فى كل بيت منأيات الينوع 
الى تبلغ النى يبت ونيا 
ألتمس من الدكتورء أن يقرأ معى قطءة أخرى أو قطمئين . 
وةنت بدى الآن علبهما من غير تفتيش أو تنقيب . الا'ولى دنال 
فى جب الاسود . اقرأ هذا البيت وائهم منه شيئا : 

جعلوا المليك تحرماً لشوى الميك دعا المسود 

أظن أن فى هذا الكلام ركاكة وتعقيدا . وأظن أن الزمن 
ليس زمن عبد القاهرالجرجانى . لنعيد الاظر فى يبعالشعروالاظه» 
وللكنا نقول : ان ضعف هذا ايت وغيره من ابيات هذه القطمة 


أظبر من أن يظبر 
بل ما تقول فى هذا البيت الهزيل من القطعة ذانما . وكثير 
على شا كلنه 7 


أنا فى أمان يامليك يفضل رى من ملك 
اندرى أية مناسبة بين حكمة من ملك ومليك . ماآلذى هزها ‏ 
فأتقت عختالة قضع نفسها فى آخر البيت لتكل القافية 
أو قوله فى قصيدة العودة صفحة (.7) 
وقفنافى جو إرالم سكرى ككر الناظرين إلى الرحيق 
ترى ف البر الوان النتاجى وفالبحر المشارف والعميق 
البحر المشارف والعميق » وسكر الناظررن الى الرحيق ٠‏ لا 


يكلبا الا قرله 


وأبنا أوبة انخررب لكن 2 بناطرب من الادب (1ةيق 
أو قرأه : 
وتمضى الثائيات على تن تت للنور فى الجر الصفيق 


الحق أن الجو الصفيق والادبالحقيق . والحرالمشارف والعميق 
والرحيق اذا زف يعضبا الى بعض خرج ثىء ليس ف المشبإن هر 
قصيدة العودة 


سام امس 


أنا لاأريد ان أذهب الىكثير من شعر الدبوان » فبعضمحزرى 
عن بحض » بل لا أريد أن أطيل الحوار فى قضية يراها الدكتور 
قضية ذوق ع وانا اراها قضية أدبية عريية » تبم الناطفين بالعناد 
جميما ع فاكانت الكلمات تلاع بالشاعر » قتسخره ولايخرها» 
وأنا أومن ابمانا واثمًا أنكلءات الشعر يحب أن تكون كالكلام 
المنزل» لورفعت كأمة من يدت فلنتجد ف اللغة بأجمعها كر حل مكاتها 
وتؤدى المع الذئ كانت تؤديه ألاولى ع بل انا أفرق كثيراً من ان 
توضع الكلمة فىغير موضعبا فيخس حتبا ؛ ويخ سالمعى حقه 
بل ها رأى الدكتور فى قرط جميل من الماس الفاخر ملقه أتى فى 
اسفل ذقنها ؟ أنه تشودجمالهاء ويضيعقدرالما سالدمينء فاللدكتور 
يسوق الكلام ف موأضعه وق غير موأضعه 2 بل ١١‏ يلجئه الى 
كثرةالأتا هذه » وللقليلالناضجخي رمن الكثير الفج هوأنا أرنجو 
أرن أكون مخلصاً كل الاخلاص فى قولى » جريئاً كل الجرأة 
ف لعيبرى ) فقد كنى مذ اتليلاق الادب العربى ‏ بض 
ولك ن ليقع ويسير رلكن الى الوراء , يتتجالأديب أو الشاعر» 
ويظيانه فوقالتقد » ولوعرف أنالاقد سيتناوله عنف وققسوة 
ماأتتج انتاجا كبذا : ولهاول ان يكون مدقتأ أ كثر ما دقق . 


حلب ٠‏ (المرتيى) 


كتاب : 


داناض ماكان »كلما يكون كلما سبكون 
قناعى لم يكشفه بعد إسان » 
تمن النسخة ٠١‏ قروش 
يطلب من المكتبة التجارية به ارع مد على بمصر 


كرستينا ملكة السويد 

بقة المشور على صفحة 14م 
فكانوا يرجون ‏ ويلحون ف الرجام ‏ أن تخذ لها شريكا فى 
حياتها . وكان حديث الزواج هذا أبنض الاشيا. الها » ول يكن 
نفورها من الؤواج عن تعفف . بل لانها كانت ترى فى الزواج 
أغلالا تكبح جماحها » ونثىمن عنانما » وهى الى تريد أن انق 
حرة طليقة . فل اشتد تابح رجال القصرعلها . طلبت منالبرللان 
أن يكون ان تمبا شارل جستاف هو وارث العرش من بعدها. ٠‏ 
وفطام 4ه!- وم تكد كرستينا أن تبلغ الثامنة والعشرين 
تنفس شمبها الصعداءء لآنملكتهم قداعتزلتاللك وفادرتالبلادء 
وليس من السبل أن تقدر الدافع الا كبر النىدفعها اليساوك هذا 
السيلءقمد كانت هنالك بوأعدشى ى تمتلج فى صدرهاء فن شعب 
«ضطرب ات ر على تبذيرملكته» [لىبغضشديد للك التكال ف المشنة 


التى يستلرمبا الاضطلاع الحم »الى رغة شديدة كانت تدقعبا 


لآن تعيش فى نوب أوربا » وأن تعتتق الدين الكانولكق .ولعل 
أقوى دافع لها الى اعتزال الماك آنهاكانت تريد لأنتبر ملوك العالم 
حين يرون هله ف ريعان الشباب تنزع عن جبينها التاج وتلق 
يه فازدراء واحجقعار 3 

وقد ثم طاماارادت ع فقادرتوطبا يومعها ثروةحستةتليثك 
أن أنت علها ع واعتتقت دين الكاثوليك ٠‏ واتذذت الا فى روما 
قصرا عاشت فيه زمنا عيش الاسراف الذى لا يعرف حدا. 
وزذارت فر نامرتينع وفالمرةالنانةأدهشتو أغشبعولاةالامور 
حين أمرترجالها بعت لعتيقها مونالديسكى . فاضطروهاالى«خغادرة 
فرنسا والعودة إلى روما . 

لقدكانت المقادير | دحم بكر يستيناوالطف» لوأمبا وأقتهأ منينها 
بعد أننزلت روماء وبعد أننفدتثروتبها: لك نالاجلقد تراخى 
مها حتى يمن الستين » وكان الشطر الاخير من حاتها مقعم بالآلم 
والشقاء . ودادت الى وطنبا حين بلغت الاربعين تحاول عبئا أن 
تسترد الملكفلتلى- رى الاعراض والنفور . ورجعتالىرر ماحيثك 
قضت يقية العمر » وقد فسمها العام وأهظها الناس ع وظلت تعيش 
ينه نافع انعد : وجل رذق ما جود به عي اليا من اطبات 

مد عرض كهد 


